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نما قمر اليج 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء» الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفوًا أحدء وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي حقق التوحيد» وندد بما 
سواه أيما تنديدء وعلى آله وصحبه أهل الاتباع والتجديد. 

أما بعدء فهذا شرح عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي للإمام 
القاضي عبد الوهاب بين نصر البغدادي» سكب فيه الشارح صريح الاعتقاد على 
نهج السلف الصالح بعيدا عن سفسطة المتكلمين» وجناية المثبتة الغالين؛؟ ولما 
كان على هذا المنوال» قمت بالاعتناء به تخريجا وتعليقا دون إخلال أو إملال» 
معتمدا فى ذلك على نسخة شيخنا العلامة الفقيه المحقق أبي أويس محمد بن 
الأمين بوخبزة الحسني التطواني”2. الذي أنقذ النسخة المحفوظة بخزانة الزاوية 
الناصرية من الضياع من خلال نسخها وضبطها وتصحيح عباراتهاء زاده الله 
حرصا في هذا المجال من أجل نشر العلم وبعثه. ومنهجي في خدمة هذا 
الكتاب هو : 

1- ضبطت بعض النصوص التي غفل عنها شيخنا حفظه الله. وحتى لا 
تختلط تصحيحاته بتصحيحاتي رمزت لها ب: ماب وما كان خلوا منه فهو لي. 


2- عزوت الآيات إلى سورها. 

3- خرجت الأحاديث والآثار النبوية» وهناك بعض الأحاديث لم أقف لها 
على مخرج رغم طول البحث عنها. 

4- ترجمت لبعض الأعلام المغمورين. 


5- صنعت فهرساً للأحاديث والآثار؛ أما فهرس الموضوعات فهو من صنع 
شيخنا حفظه الله . 


(1) ترجمت له بأوائل كتاب ' الجواب المفيد للسائل المستفيد ' 
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6- وقد أوردت بآخره أنظاماً مهمة لها صلة بهذا الباب» وهي: قصيدة الإمام 
الخاقاني في الأئمة المقتدى بهمء نظم في أنواع الكفر» وآخر في معانيه للشيخ 
بو خبرة. 
وأسأل الله عز وجل التوقيق والسدادء إنه الهادي إلى طريق الرشاد. 


وكتب بدر العمراني بطنحة : 9 ذي الحجة 1422 ه 


ا شرع عقيرة الزمام مالك الجر 
زع رسرالله ,أي زيرالشيرواق» 
رحمه الله تعالى. للعلامة 

20 لرارعل لوس مر 2 با (معم 

الزما القاصى مرا! : 0 

ابن نص رالبغرادي) ش 
المال1 مله 

نعام) 


شيعه 


وصلٍ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا فضل له؛ وممن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد (صلى 
الله عليه وآله وسلم)»؛ وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم إن عقيدة الإمام الملقب: مالك الصغيرء أبي محمد عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني المالكي المتوفى بالقيروان سنة 386» عقيدة سلفية جيدة» واضحة 
المعالم» نيرة الأدلة» سليمة المباني» طيبة الأهداف والمعاني: صدر بها كتابه 
الشهير المسمى : الرسالة» التي وضعها باقتراح تلميذه الصالح الشيخ محرز© 
لينتفع بها النساء والصبيان ومن في معناهمء وقد اشتخل الناس بها ووضعوا عليها 
ما لا يحصى من الشروح والحواشي. واشتهر”” أن أول من شرحها الإمام القاضي 
أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي* ذائع الصيت بعلو 
الكعب في العلوم والمعارف» وقد قل وجود هذا الشرح وندرت نسخه حتى لتكاد 
نجزم بعدم وجود نسخة كاملة منه» وإنما توجد قطع منه »منها قطعة تتضمن 
الأجزاء الأولى بالمفهوم الحديثي للجزء. لا تتعدى شرح المقدمة تسيقها فصول 
0 وقيل: غيره. م ب. قلت: مثل إبراهيم بن محمد السبائي؛ لكن ما ذكره الشيخ هو المشهور» 


واسمه الكامل أبو محفوظ محرز بن خلف البكري التونسي المالكي المولود سنة 340 والمتوفى 
سنة 413. 

(2) وقيل أول من شرحها تلميذه أبر بكر محمد بن مُوهَب المقبري المتوفى سنة 406. 

(3) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 31/11 وترتيب المدارك 691/4 وسير أعلام النبلاء 17/ 429 
وصاحب الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف 1/ 97 وقد استوعب هذا الأخير ترجمته. 
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مهمة في أصول الفقه على طريقة قدماء المالكية ببغدادء ثم شرح العقيدة. 

وهذه القطعة من أحياس الزاوية الناصرية بقرية (تامجروت) عمالة (ورززات) 
بالجنوب المغربي» كتبها أحد المريدين لشيخه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ 
وهي في غاية الرداءة تصحيفا وتحريفاء وبها بياضات كثيرة» وقد قرأتها فأدركت 
نفاستها وما تضمنته من غرر الأدلة» وسواطع البراهين وقواطع الحجج في الرد 
على المخالفين والمبتدعين» على المنهج السلفي الذي كان عليه قدماء المالكية إلا 
ما كان من نزوع خفيف لمذهب الأشعري في نحو مسألة الكسب» واستخدام 
طريقة المتكلمين واصطلاحهم أحيانا. 

فاستخرت الله تعالى في نقلها مفردة» واستخراجها سليمة من الأخطاء معبدة» 
وإليك نصها بتوفيق الله تعالى »وحسن عونه» ولا حول ولا قوة إلا به. 


قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله بعد البسملة والصلاة والسلام 
على رسول الله صلى / عليه وسلم : 


الكلام على الخطبة والمقدمات 


ما كان من مسألة خلاف في الأصول بين أهل الملةء ذكرنا بعض الحج!© 
من الكتاب والسنةء وأدلة العقول مما يبين عن صحة مذهب أهل السنة وأئمة 
العلماء» ويطلان مذاهب البدعية وأهل الضلال» وما كان من أصل لا خلاف فيه 
بين الأمةء أومأنا إلى نكتة في بيانه تكشف عن معناه دون استيفاء جميع ما في 
بابه» وقد كنا أملينا© شرحها من قبل» فأخذه منا في السفر بالبصرة من لم يرده 
قبل حصول أصل منه» ونحن الآن مستأنفون شرح ذلك» والله الموفق والممد. 

فصل 

قال شيخنا أبو محمد عبد الله بن أبي زيد رحمه الله: (الحمد لله الذي ابتدأ 
الإنسان بنعمته» وصوره في الأرحام بحكمته» وأبرزه إلى رفقهء وما يسر له من 
رزقهء وعلمه ما لم يكن يعلمء وكان فضل الله عليه عظيما). 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر رحمه الله: بدأ - 
ألله يمد الله عو وجل) والغناء عليه تأديا بأدب الشريعة» وتيمنا بذكر الله 
تعالى . وما ذكره من أن الله تعالى ابتداً الإنسان بنعمته فقد ورد به القرآن والسنةء 
وأجمعت عليه الأمةء قال الله تعالى 0 بع ملك يِه عم ظلهرة وباي 4 وقال 
تعالى : «وَإن شا ع ا ل 0 وقال: يع 0 4 وقال: 


0 


<«أنْصتَ علنهم74 وقالت”* الأمة بلسان واحد: إن الله هو المبتدئ بالنعم. 


وى في الأصل : الحجاج .م ب. 
(2) في الأصل: تبين.م ب. 

(3) في الأصل : وقتا كنا أملأنا.م ب. 
(4) لقمان :20. 

(5) إبراهيم: 34. 

(6) القصص :17. 

(6)7 الفاتحة: 7. 

(8) في الأصل: وقال.م ب. 
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فأما أول نعمة الله تعالى على خلقه: فاختلف الأصوليون من أهل الملة وأئمة 
الحديث فيها. فمنهم من يقول: إنها الحياة» لأنهم بها يصلون إلى ما يتلوها من 
نعمة الإيمان والهداية والتوفيق وإدراك اللذات وغير ذلك من النعم التالية لهاء 
ومنهم من يقول: إنها إدراك اللذات؛ وسلامة الحواس» وقيل: ما ينتفعون به مما 
تميل إليه طباعهمء وتصلح عليه أجسامهم. وهو الذي يختاره شيخنا رحمه الله 
وكلا القولين محتمل» ومنهم من يقول: إن الحياة إنما تكون نعمة بشرط كون 
التوفيق للطاعة مقارنا لها »فأما إن وجدت مع فقدهء فليست بنعمة على الإطلاق» 
وذهب هذا القائل إلى أن النعمة هي ما قارنها التوفيق والهداية فيما يتصل بالدنيا» 
كالحياة التي يصل”؟ الحي بوجودها إلى اللذات/ . وتيل الشهوات» ومثل صحة 
البدن والسلامة من العلل والأسقام. 


فأما النعم الدينية: فهي التوفيق للطاعة والتقريب» والتبعيد من المعاصي 
والآثام والتجنيب لهاء فأما أعظم نعم" الله تعالى على عباده وأجلها قدرا 
رخطراء فلا خلاف بينهم أنها هدايتهم 0 والإيمان به ويرسله وشرائعه» 
توفيقهم لذلك» وتمكينهم منهء وقد نطق النص بذلك بقوله تعالى : ظفوْلَا 
00 عي وَيَحْمَتُةُ لكدثر بن ليرد 69 469 وكوله: «ولولا عضْلُ لله َك 
يق نا َك مس يذ لت رفوله: و1 َل له علخ ورخَئة تقر 
ا ِلَّا يوا . وقوله: (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله). وقوله: (وصوره في الأرحام بحكمته) فدليله قائمء وبرهانه 
واضحء لأن من شاهد بنية الإنسان وتركيبه» وإتقان صنعه. ووجه الحكمة في 
تصويره وتركيب حواسه وآلاته©؟» واختلاف آلات منافعه» من مخالفة مدخل 
الطعام والشراب لمسخارجهما©: ومخرج النفس واجتذابه”* للهواء الذي يمسك 
(1) في الأصل: يتصل. م ب 
(2) في الأصل: نعمة. م ب. 


(3) البقرة: 64. 
) النور: 21. 
(5) النساء: 83. 


(6) في الأصل : والابه. م ب. 
7) في الأصل : لمخارجها. م ب. 
(8) في الأصل : واجترائه. م ب . 
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للقلب وصوله اليه وترويحه وتركيبه» هذا كله من الجمع بين نطفة الرجل 
والمرأة» وهي مواد لا قدرة فيها ولا حاجة ولا بطش ولا حركة. وتنقيلها في 
الرحم (من النطفة)”''إلى العلقة؛ ثم إلى المضغة» ثم إلى تصوير وتخطيطء 
وقلبهما عظما وعصياء ولحما ودماء ثم إنشائه من ذلك كله خلقا مصورا أحسن 
تصويرء ومركبا أتم تركيب» دراكا حساسا متصرفا عالما قادرا (يدل)” على 
حكمة صانع ذلك جل ثناؤه» ولطفه وعجيب صتعته وإتقانهاء ودل ذلك من صنعه 
على أنه لا إله إلا هو الإله القديم الذي لا ينبغي التعيد إلا لهء ولا الخضوع إلا 
لوجهه: وما أحسن ما نظم ب بعض الشعراء هذا المعنى فقال : 

أيا عجبا كيف يعصى الإل هأم كيف يجحده الجاحد؟ 

وللهفي كل تحريكة وتلتيةة تسب مين متاهد 

وني كل شيء لهآية تدل على أنه واحد 


وهذا النوع من الشعر مما لا بأس بالتمثيل بهء لأن الغرض منه حسن بيانه» 
وعجيب فصاحته. 

وقوله رحمه الله: (وأبرزه إلى رفقه)» يرجع إلى ما ذكرناه من توفيقه 
لمعر فته » وهدايته للإيمان بهء وغير ذلك من تفضله عليه وإحسانه إليهء وكذلك ما 
يسر له من رزقه مما علم أنه يصيبه مدة حياته» ويقيم جسده الى حين قبضه»ء فما 
أدركه من ذلك فهو رزقه الميسر لهء وما فاته علم أنه لم يكن رزقا له لأنه لو 
كان قد رزقه لم يفته »لأنه تعالى إذا يسر للعبد شيئا لم يكن بد" من وصوله 
اليهء إذ لا راد لقضائهء ولا معقب لحكمه» ولا سيت لتمديوة: 7 ولا مسهل 
لتعسيره » جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه . 

وقوله: (وعلمه ما لم يكن يعلم)» قهذا أيضا مما لا خلاف فيه» قال الله 
(1) زيادة للسياق. م ب. 
(2) زيادة للسياق. م ب. 
(3) هو أبو نواس الحسن بن هانئ. مب. 


(4) في الأصل: بدا. م ب. 
(5) في الأصل : معصب. م ب. 
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تعالي : «وَعَلمَلك ما كج تكن قَنلة4”". وقال مخبرا عن الملائكة: طسْبْحَمَكَ لا 
عِلمْ آ نه إلا ما علرتيا م © وكل هذا من التفضل والإنعام؛ وجعل العلوم التي خلقها 
فيناء وعلمنا منها” طرفا وضروبا وأقساما وأصناقاء فمنها: ما لا يدخل تحت 
تكليفناء بل فعله فينا ابتداءا من حيث لا صنع لنا فيهء ولا قدرة عليهء وذلك نحو 
الضرورات المبتدأة في نفوسنا بما نجدها عليه من الفرح والهم والمحبة والكراهة 
وغير ذلك» ونحو علوم الحواس التي هي" السمع والبصر والذوق والشم 
واللمس». وجعلنا إلى ما ندركه بهذه العلوم مضطرين غير شاكين» وبعدها مراتب 
أخر من علوم الاستدلال التي يتوصل إليها بالبحث والنظر والاستدلال والفكر» 
وبسط هذه الجمل والفصول» في كتب الأصول. 


وقوله: (وكان فضل الله عليه عظيما)» واضح غير محتاج الى بيانء فأي 
فضل أعظم من هذاء وأي منة أعظم من هذه المنة» ولو لم يكن فيه إلا فضيلة 
العقل التي بها يتميز”© الإنسان من البهائم» والمنتقصين من بني آدم» وبها يفرق 
بين منافعه ومضارهء ومصالحه ومفاسده. 

فصل 

وقوله: (ونبهه بآثار صنعته) قد ذكرنا منه ما يتضح به لمتأمله صحته. 
وينكشف له به صوابهء وهذا التنبيه وارد في القرآن في آيات كثيرة» منها: قوله: 
دون أ ألا يروك 749 وهذا من أبلغ تنبيه وآكده »وهو أن الإنسان إذا 
فكر في عجيب اي تصويره »دله ذلك على حكمة ة صائعة 'وعلمه+ علق 
ما بيناهء ومنها قوله تعالى : ##الّى حَْتَكَ ضَيََكَ مَمَدَاْكَ 00 ف أن ريز كا ع 
يبلك يه ومنها قوله تعالى : ظلْمَدَ حَلَنَْ اَلْإضنَ 4 ع سوير 34 


(1) الساء: 113. 

(2)© البقرة: 32. 

(3) في الأصل: علمناها. م ب. 
4ن في الأصل: الذي هر. م ب. 
(5) في الأصل: يتبين. م ب. 
(6) الذاريات: 21. 

(7) الانفطار: 7 8 

(8) التين: 4. 


شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 13 


وقوله: «وَقَدْ حَتَمَا الِكن ين سكو ين لبو © م جَتتهُ لنَه فى مار تكبو 
© - إلى قوله0©: - قَتَبَارَكَ د 1 لَحَسَُّ لَخْيِيِنَ4 ومنها قوله تعالى : «أوَلَرَ يَرَ 
الإندنٌ أنّا خَلَدَتَهُ من مُظمَةٍ كا هُوَ حَسسِيمٌ يه (407© وهذا هو معنى ما 
ذكرناه من قبل» وإذا تبين ما في هذا من التنبيه» والإنسان إذا اعتبر بتنقل النطفة 
من حال إلى حال» وصفة إلى صفة» بائقلابها علقة؛: ثم مضغةء ثم لحما ودماء 
ثم تركب من ذلك هذا الإنسان الدراك الحساس الذي هو في أحسن صورة 
وأعجب صنعة وأحكم تقويم وأوثق تركيب» علم أن ذلك لا يجوز أن يكون إلا 
بناقل ومدبر وصائع متقن» وأن استحالة تنقلها بنفسها بغير صانع» كاستحالة 
انقلاب التراب طينا مبلولاء ثم لبنا منضدا/ »ثم قصرا مينيا بغير صانع» وكذلك 
انطباع الفضة بالنار وتحويلها مصوغاء والقطن ثوبا منسوجاء والمداد والقلم» وما 
أشبه ذلك من الصنائع التي صنعة الإنسان أدق منها وألطف وأبدع وأحسن وأحكم 
وأتقن عند كل ذي عقل وفطنة» وقريحة وبصيرة» فإن ذلك من عا يدل على 
صانع صنعها وأحكمها وأتقنها ومنها قوله تعالى : #9إِكَ فى حَلْقَ اَلسَمَوْتِ 
الي يكف ايل وَالبَارِ لبت لَألي الآلبب 49 وقوله: ظرَنَ ايند 
خَلْنُ اموت والارّضٍ وَأغْيلتٌ ليح و4 م ومن ذلك قوله تعالى : #أوَفي 
رض ِطمٌ مُتَبوِوتٌ وَبَسِْتُ ين أتب4 الآية'. قصد بذلك الرد على من زعم أن 
تصوير الحيوان والنبات» واختلاف ألوانه وطعومه» وتركيبه وصورته كائن عن طبع 
الأرض وسقيها الماء وإحياء الشمس» وأن ذلك أجمع بتدبير هذه الطبائع» فبين 
سيحانه بطلان ذلك» بأن الأمر لو كان على ما ادعوه: لوجب اتفاقه» وسقوط 
تفاوته واختلافه» لتساوي طباع ما تدبره من الطبائع الأربع» وأنه كان يجب أن 
يكون ما تدبره من الأصناف المختلفة» والأنواع المتبايئة متفقاء وعلى طريقة 
واحدة منظماء وأن ذلك في بطلان ذلك؛ دليل على أنه من صنع حكيم عليم دبره 
باختيارى» وصرفه على مشيئته» ثم قال تعالى دالا على جواز إعادة الخلق بعد 
إفنائهم» واعادة تركيب أعضائهم ومفاصلهم على ما كاثوا عليه من خلقهم 
(1) تتمتها: ثم خلقنا النطفة علقةء فخلقنا المضغة عظاماء وكسونا العظام لحماء ثم أنشأناه خلقا 
آخرء فتبارك. . . * الآيات :14-13-12 من سورة المؤمنون. 

2) يس :277 

(3) آل عمران: 190. 


(4») الروم: 22. 
(5) الرعد :4. 
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له لس مه يك 


وتصويرهم: لوسرب لا ملا وَفَىَ خَلقَمٌ دل من يني لظم وى بَمِيمٌ © قل 
يها الي نمآ لل مرو وهو يكل حَلقٍ عَِيِمٌ (49”" ردا على أبي بن خلف 
الجمحي” لما أخذ بيده عظما باليا0© ففركه وفته وقال: أيزعم محمد أن هذا 
يعود خلقا جديداء والقصة معروفةء فأخبر جل ثناؤه أن خلقه إياه ابتداء مع علمه 
بهء وقدرته عليهء أعجب في الصنعة» وألطف في الحكم من إعادته ما تلاكان 
ابتدأ ورد ما كان متصورا كيفيته؛ ثم أكد ذلك يفول «الَدِى جَعَلَ لَك يِنَّ 
الجر الْتْمْضَر. ثرا دآ أنشر يَنْدُ توهِدُونَ )4 معناه :إن التلطف في إنشاء 
النار من الشجر الرطب» مع منافاة النار للرطوبةء وتضاد طباعهما »ثم مع ذلك 
صحة كونها فيهء وتولدها منهء أعجب وألطف من إعادة شي ابتدأه ثم أقناى 
وكذلك قوله: لوَلسَ ليق حَلَقَ لسوت وَالارسّ بِقََدِرٍ عَك أن حَلْقَ مِتْلهُرٌ» 
الآية©» ومنها قوله تعالى : 9وَكُولُ الْإننُ دا مَا مت لسَوَنَ 0 
يَأصطفر الإدخ 4 حَلنةُ ين مَلْ ور َك قينا 467" , وهذا تنبيه على جراز 
الإعادة» وفيه رد على المعتزلة في قولهم: إن المعدوم شيء في عدمهء وإنه عين 
ذات وتفس» وإن الله لم يخلقه لا عينا ولا نفسا ولا جوهرا ولا عرضا ولا 
سواداء وأن هذه الأوصاف كلها باطلة في العدم لا باللهء فإذا قلنا لهم» ما معنى 
أن الله خلقه وأحدثه وأنشأه واخترعه؟ قالوا: معتاه: أن الله أخرجه من العدم إلى 
الوجود / . فقلنا لهم: لسنا نعقل معنى هذا إلا أن يكون خلقه شيئا ولم يكن 
كذلكء» فقالوا: ليس هذا معناهء ولأنه قد كان شيئا لابدء فقلنا: أفجعله عينا أر 
ذاتا أو نفسا أو جوهرا أو عرضا؟ فقالوا :ولا شيء من هذا معناه. فقلنا: فما 
معنى قولكم: أوجده؟ قالوا: معناه: أنه ركب الأعراض في الجواهرء قلنا: فإذا 
جاز أن يكون سببا لا باللهء فكذلك عيئا وذاتا ونفسا وجوهرا وعرضاء جاز ان 
يحمل العرض محمل”” العدمء ونرجع لقولنا ان شاء الله إنشاءا وإبداءاء واخترعه 
(1) يس :79-78 
(2) كذا جاء في تفسير عكرمة ومجاهد والسدي وعروة بن الزيير وقتادة. انظر: تفسير ابن كثير 3/ 582. 
لكن الصحيح أنها نزلت في العاص بن وائل من حديث ابن عباس عند ابن أبي ي حاتم والحاكم 3606 
وقال: : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. 
(3) في الأصل: بالباق فركبه. . . ابن عمر محمد ان. م ب 
(4) يس: 80. (5) يس:81. 
(6) مريم: 67-66. 
(7) في الأصل: حمال. ولعل الصواب ما أثبته. 
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وأحدئهء عبارة”؟ ليس بينها وبين مذهب الفلاسفة إلا ستر رقيق» إذا كشفوا 
عنهء وجد موافقا له إما في جميع أعراضهم» وإما في أكثرها. ففي هذه الآية رد 
عليهم بإخباره تعالى أنه كان أنشأهء وأنه قبل خلقه إياه لم يكن شيئاء وكذلك 
قوله : لوَقَدٌ حَلَفْئكَ من مَنَلُ وَل مَك سَيا4”* وقوله تعالى : لهل أَنَ عل لانن ين 
َه لَه ل يك ميك يدوا 74 ومنها قوله: أت يَطرتا إل التمل متم كنت 
با وريكمَا وَمَالَا بن وج (422” الآبات. وقوله تعالى : #أَْلِمْ روا أن سَُوقُ لمآ 
ِل لض الْجُدْ ”©“ وقوله تعالى : #وَبق لَخْبَالَ تسا جَاورَة7”4 الآية وفي نظائر لهذه 
الآيات كثيرة» وهذا في القرآن أكثر من أن تحصى معانيه . . 
فصل 

وقوله: (وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه) فقد ورد النص 
بذلك في عدة مواضعء منها: قوله تعالى : طوَآوْ أَنَا أَملَكَتَهُم َدَابٍ ين يلد 
َقَانوا وا لَْلَة ايَسَلتَ إِلَِنا رَسولا ميم ليك ين مَيْلٍ أ تَيْلّ مََنْرّف )4 
ومنها قوله تعالى : ظلثََا يكوْنَ لد عَل اله حب بََدَ س4 وقوله تعالى : 
مد شرم نا يَدَسكرُ يد من تدك واكم الكَزيرٌ4*"في آيات كثيرة. 


وقوله: (فهدى إلى توفيقه”'") من شاء بفضلهء وأضل من خذله بعدله) فهذا 
قرل أئمة السنة وسلف الأمة: أن الله يهدي ويضل. وأنه لا يهدي أحدا إلا بفضله 
وهدايته» ولا يضل ضال إلا بإضلاله وما سبق في 2" علمه من شقاوته» وسترد 


(1) في الأصل: إلى عبارة. م ب. 
(2) في الأصل: دقيق. م ب 
(3) مريم: 9. 0 

(4) الإنسان: 1. 

(5) سورة ق: 6. 

(6) السجدة: 27. 

7) التمل: 88. 

(8) طه: 134 

(9) التساء: 165. 

(10) فاطر: 37 

(11) في بعض المطبوعات: فهدى من وفقه. م ب. 
(12) في الأصل: من. م ب. 
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الأدلة على هذا الموضع إن شاء الله. 

وقوله :(ويسر المؤمئين لليسرى ) إلى آخر الفصل» فإنما هو وصف 
لتفضل 220 عليهم بالهداية وتوفيقهم» وامتنانه عليهم بها .وما بعد هذا غير محتاج 
الى شرح وكلام عليه 


فصل 

قال رحمه الله: (واعلم أن خير القلرب أوعاها للخير) قال القاضي رحمه 
الله: وهذا كما قال؛ وذلك (أنه)6© لا خلاف أن التفضيل يصح دخوله لبعض 
الناس على بعض»ء ألا ترى أن العالم أفضل من الجاهل / والحبر الورع أفضل 
ممن لا يوصف بذلك» وقد علمنا أن تفضيلهم ليس لمعنى يعود إلى صورهم 
وأجسامهم: لأن الأجسام الخلق فيها متساوون» وإنما يعود إلى صفات هم عليها 
مثل ما ذكرناه» وكلها ترجع إلى حسن الاعتقاد وإخلاص النية »وما يتبع ذلك من 
العمل بالجوارح . 

فصل 

قال رحمه الله: (وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه» قال القاضي 
رحمه الله: هذا كما قال» والك أن القلب إذا لم بسي الشن إليه يقب ها يرد تخليه 
من الخير أشد تقبل» ولم يكن هناك مانع منهء ولا قاطع دونهء وإذا سبق إليه 
اعتقاد الشرء احتيج في تقبله الخير إلى تكلفه زوال ما قد تمكن فيهء ومشقته في 
قطع ما قد استولى عليهء ولهذا أمر عليه السلام بآن يؤمر الصبيان بالصلاة 
لسيع 60 ليمرنوا عليها ويألفوهاء وتسبق إلى قلوبهم حلاوة الإيمان» وتتمكن من 
أ لج وض النبوه وعدا حدية لي محمد ديا عل هد اكات لذ 
الولدانء ولهذا قال بعض السلف: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك. حراسة 
(1) في الأصل: لتفضيله. م ب. 
(2) زدتها للسياق. م ب 
(3) رواه أبوداود 494 والترمذي 407 من طريق عبد الملك بن ميسرة عن أبيه عن جده. وقال الترمذي 


هذا حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود 495 وأحمد 6689 والحاكم 1 من طريق عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جله. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 185. 
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للقلب أن يطرقه من ذلك ما يخاف أن يعلق به. 
فصل 

قال رحمه الله: (وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات» 
وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات) قال القاضي رحمه الله: وهذا كما 
قال» الفرائض على ضربين: فرائض على القلوب دون الجوارح» وفرائض على 
الجوارح دون القلوب» على أن من فرائض الجوارح ما تشاركها القلوب فيه 
ومنها ما يختص بالجوارح فقط» فما تختص به القلوب هو اعتقاد توحيده تعالى 
والإيمان بالله» والإقرار بإلاهيتهء وإنه على ما هو عليه من صفاته الواجبة لذاته 
من حياته سبحانه وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والتصديق بأنبيائه ورسله وكتبه 
وشرائعه» واعتقاد وجوب أوامرهء ولزوم طاعته» والتعبد له» إلى ما يتصل بذلك 
مما يجري مجراه؛ فهذا من عمل القلوب وفرائضهاء لا فرض للجوارح فيه على 
وجهء وأما الفرض على الجوارح: فمثل العبادات المتعلقة بالأبدان كالطهارة 
والصلاة والحج والجهاد وما أشبه ذلكء إلا أن هذه وإن كانت مفروضة على 
الجوارح» فلها تعلق بفرضها على القلوب من حيث كانت لا تصح ولا تكون 
مؤداة على ما أمر بها إلا إذا قارنها اعتقاد القلب وقصدهء وما لا يحتاج إلى 
ذلك» فهو من فرائض الجوارح خاصةء وهو مثل كل ما لا يحتاج الى نية ولا 
قصد على وجهء والله اعلم. 


باب ما تنطق به الألسنة. وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات 


قال رحمه الله: (ومن ذلك الإيمان بالقلب» والنطق باللسان: أن الله إله 
واحدء لا إله غيره ولا شبيه لهء ولا نظير لهء ولا ولد لهء ولا والد له ولا 
صاحبة له» ولا شريك لهء ليس لأوليته ابتداء .ولا لآخريته / انقضاءء لا يبلغ 
كنه صفته الواصفونء ولا يحيط بأمره المتفكرون» يعتبر المتفكرون بآياتهء ولا 
يتفكرون في مائية ذاته» "ولا يحيطون بشيء» من علمه إلا بما شاء؛ وسع كرسيه 
السموات والأرضء ولا يؤوده حفظهماء وهو العلي العظيم"» العالم الخبير» 
المدبر القدير» السميع البصير). 

قال القاضي رحمه الله: قوله: إن الإيمان بالقلب على ما ذكره واجب» وهو 
قول أهل الملة كافةء وذلك لأن خلافه الكفر والضلال» ونحن نذكر على كل 
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فصل مما ذكره نكتة تكشف عن معناه بإيجاز واختصارء والذي يدل على ثبوت 
الصانع عز وجل: أنا وجدنا هذا العالم المصور متقن الصنعة» محكم الفعل على 
ما بينام فوجب أن يدل على أن له صانعا صنعهء لأنا رأينا فيما بيننا0© ما هو 
دونه في صنعه من الإحكام” والإتقانء والأعجوبة لا تصح إلا من صانع؛ وهو 
الكتابة والنساجة وغيرهما من الصنائع» فكان ما هو أبدع في الصنعةء وألطف في 
التأليف. أولى بأن يدل على صانع صنعهء وفاعل أنشأهء ولأنا وجدناها يتقدم 
بعضها على بعض في الوجودء ويتأخر بعضها عن بعضء؛ مع العلم بصحة تأخر 
المتقدم بدلا من تقدمهء وتقدم المتأخر بدلا من تأخره» وأن ذلك لا يجوز أن 
يكون لأنفسها وأعيانهاء لأن ذلك يوجب مشاركة كل ما جانسها وماثلهاء ولأنه 
يوجب أن لا يكون المتقدم منها بالتقدم لنفسهء أولى منه بالتأخر لنفسهء ولأن 
وجوده ليس بمعنى زائد على نفسهء فإذا قلنا: إنه تقدم لنفسهء وتقدمه هو نفسه» 
فكأنا قلنا: تقدم لأنه تقدم؛ أو وجد لأنه وجدء والشيء لا يكون علة لنفسهء 
فيطل هذا القسمء ولا يجوز أيضا أن يكون ما وجد منها وتقدم لمعنى هو 
حدوثه. لأن حدوث الجسم ليس بأمر زائد على أنه وجد بعد أن لم يوجدء فلو 
كان إنما يكون محدثا بمعنى هو حدوثه. لاحتاج حدوثه إلى حدوث به يحدث 
لا إلى غاية» لأن حدوثه وحدوث حدوثه؛ يجوز عليه من التقدم والتأخر ما يجوز 
على الجسم نفسهء فيحتاج من ذلك إلى مثل ما يحتاج إليه الجسمء وذلك يؤدي 
إلى إحالة حدوث الجسمء لتعلقه بمعان هي حدوثات لا غاية لهاء فوجب بطلان 
هذا القسم أيضاء ولا يجوز أيضا أن يكون ما تقدم منهاء إنما تقدم لا لنفسه »رلا 
لعلة» ولا لغاية» لأن ما ليس هو نفسال© ولا علةء ليس بمعنى يوجب شيئاء ولا 
يكون عنده شيء» ولأن ذلك يوجب أن لا يكون المتقدم بالتقدم في الوقت الذي 
وجد فيه بأولى من التقدم عما”” قبلهء لا لنفسه ولا لعلة توجب أن لا يكون 
بالتقدم أولى من غيره مما جانسه وماثله» وفي فاد هذا أجمع دليل على أن 
المتقدم من هذه الأقسام والحوادث؛ والمتأخر منهاء إنما تقدم وتأخر بفعل فاعل 
(1) في الأصل: بينا. م ب 

(2) في الأصل: والإحكام. م ب. 

)23 في الأصل: حدوث. م ب. 

(4) في الأصل: نفس. م ب. 

(5) في الأصل: من القدم مما. م ب. 
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حكيم قادرء وأنه قصد تقديه”2 المتقدم منهاء وتأخير المتأخرء وقصده© في 
الوجود (دليل) على إرادته ومشيئته» وهذه الطريقة مستمرة في التقدم والتأخرء 
وتخصيص الجسم بصورة / وشكل مخصوص دون غيره - مع احتمالهء بخلاف 
تلك الصورة والشكل» فدل ذلك أجمع على ما قلناه من ثبوت الصانع جل اسمه» 
فإن قيل: فما أنكرتم أن يكون هذا العالم كل شيء منه صنع نفسه؟ قيل له: لا 
يجوز ذلكء لأن الفاعل لا يصح أن يكون فاعلاء إلا أن يكون حيا عالما قادرا 
إذا كان فعله محكماء وهذا العالم منه الموات الذي لا حياة فيه» والأعراض التي 
لا يصح أن تبقى ولا تقوم بها صفة ولا علم ولا قدرة ولأن الحي منه كان في 
أول أمره وبدء وجوده مواتا لا حياة فيهء وعاجزا لا قدرة لهء وجاهلا بنفسه 
وكيفية تركيبه» فبطل ما قالوه. 
فصل 

فأما معنى وصفه تعالى بأنه إله: فقد قيل: إنه مأخوذ من استحقاق التعبد» 
وأن التعبد لما لم يستحقه سواهء كان هو الإله. وهو الاسم في اللغة مسمى 
لذلكء ألا ترى أن (العرب)©” في الجاهلية» كانوا يسمون الأصنام آلهةء 
لاعتقادهم أنها مستحقة لأن تعبد» ولا يسمون بذلك ما لا يوجد هذا المعنى فيه» 
وقيل: إنه مأخوذ من وله الخلق إليه» وافتقارهم إليهء وفزعهه”” في الشدائد إلى 
رحمته لكشف الضر والبلوى عنهم» وأي ذلك كان؛ فيجب وصفه تعالى بهء لأن 
كل هذه المعاني موجودة قيه» وذكر بعض أهل اللغة في معنى ذلك أشياء قال 
فيها: إنه لا يكون إلا ما يريده» ومنها: أنه لا يحدث إلا ما يخلقهء ومنها أن 
العبادة لا تجوز إلا له» ومنها: أن التكليف لا يصح إلا منهء ومنها: أنه لا تنفع 
الرغبة إلا إليه» ولا تضر الرهية إلا منه» ومنها أن المبداً منه والانتهاء إليه» وفي 
هذا التقسيم تكرير وإعادة» وما لا يتعلق بتسمية الألوهية» وحكي عن بعض 


(1) في الأصل: بقديم. م ب. 
(2) في الأصل: وقصره. م ب. 
(3) زيادة للمعتى. م ب. 

ك4 في الأصل: إله. مب 
(5) كذا ولعله: وهذا. م ب 
(6) زيادة للسياق. 

7) في الأصل: وقرعهم. م ب 
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أصحابنا المتكلمين أن معنى الإله: الغالب الذي ليس بمغلوب» والقاهر الذي 
ليس بمقهورء الذي لا.يكون شيء إلا بإرادته» ولا يريد كون شىء إلا كان كما 
أرادء واختار أبو الحسن ولحية ااه أن معناه مأخوذ من الإلهية» 00 قدرته على 
اختراع الجواهر والأعراضء وذلك معنى يتفرد به 20 ١‏ 
فصل 

فأما كونه واحدا: فلا خلاف فيه من الأمة» وذهب المجوس وأهل التعنية©© 
إلى أن صانع العالم اثنانء وقد استدل الموحدون على بطلان قولهم بأنهما لو كانا 
اثنين لصح أن يختلفاء ويريد أحدهما ضد مراد الآخرء ولو صح ذلك لم يحل.أو 
يتم ما أراداء” جميعاء أو أن لا يتم لأحدهماء ولا يجوز أن يتم للجميع» لأن 
ذلك ممتنع متضاد» ولا أن لا يتمء لأن ذلك يوجب عجزهماء ولا أن يتم مراد 
أحدهما دون الآخرء لأن ذلك يوجب عبجز من لم يتم مراده منهماء والإله القديم 
لا يكرن عاجزاء وقد اختلف الناس في الطريق الذي منه سمي تعالى واحداء وفي 


حد الواحدء وحقيقته» وليس هو مما يحتمل هذا الموضع» إلا أنا نقول كما قال 


5 


تعالى : طوَلكهك كه ويد ]5 ركه إلا هر التنمن التي )4. 
فصل 

وقوله: (لا شبيه لهء ولا نظير له) فهذا قد ورد به النص» ودلت عليه 
العقول أيضاء قال الله تعالى : (ليس كمثله شيء) فنفى أن يكرن له مثل» ولأن 
المماثلين ما سد أحدهما مسد صاحبهء وناب منابه» وجاز عليه من الوصف ما 
يجوز عليه؛ وفي امتناع وجوب من يجوز أن يكون إلها ربا خالقا رازقا سواه» 
دليل على فساده؛ ولأن كل موجود في هذا العالم خلق له» قلو كان فيهم مشبه(© 
له لم يخل الشبه” أن يكون في الجنس أو في الصورة» وكل هذه سمات حدث 
زوق إلا أن هذا لا يخرج عن توحيد الربوبية وهو ما كان يعتقده المشركون كما نطق به القرآن. م ب. 
(2) في الأصل؛ التنبيه. م بء 
(3) في الأصل: أراد له. م ب. 
©) البقرة: 163 


(5) في الأصل: مشبها. م ب. 
(6) في الأصل: التشبيه. م ب. 
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لا يجوز إلا على محدث» والقديم تعالى عن ذلك. 
وقوله: و(ولا ولد لهء ولا والدء ولا صاحبةء ولا شريك) فلآن كل هذه 


الأشياء سمات الحدث» ودلائل تقتضي الوجود عن عدمء وكونه إلهاً قديما ينفي 
ذلك. 
فصل 

وقوله: (ليس لأوليته ابتداء» ولا لآخريته انقضاء) هو كلام في قدمه تعالى » 
ووجوب رجودهء والدليل على ذلك:أنه لا يخلو أن يكون وجوده لا عن أول» 
واستدامته لا إلى آخرء وهذا ما نقوله©» أو أن يكون وجوده مستفتحاء فيجب أن 
يكون كان معدوما قبل وجودهء ولو كان ذلك لاحتاج إلى موجد يوجدهء لأن 
غيره من المحدثات إنما احتاج إلى محدث من حيث كان معدوما قبل وجوده. 
وفي هذا إثبات حدثهء والحدث نقص» يخرجه عن كونه إلها. 

وقوله: (ليس لآخريته انتهاء) فلأنه إذا ثبت أنه لا أول لوجوده» ثبت قدمه. 
فلو كان لآخريته انقضاء لكان مآله إلى العدم ولو جاز ذلك على القديم وأن 
يبطل بوجهء لخرج © وجوده عن أن يكون واجباء وذلك باطل» فإن قيل: ومن 
أين استحال أن يعدم القديم بعد وجوده؟ قيل له: من وجهين: أحدهماكء أنه لو 
جاز ذلك» لصح أن يوجد بعد عدمهء ولكان محدثا بنفسه» قديما بنفسهء وذلك 
محال» والآخر: أن ذاته حينئذ يجوز عليها العدم تارة والوجود أخرى » فلا 
تكون بالوجود أولى منها بالعدم إلا بموجد يوجدهاء وفي استحالة تعلق القديم 
بمحدث» دلالة على بطلان هذا. 


فصل 
قوله: (لا يبلغ كنه صفته الواصفون» ولا يحيط بأمره المتفكرون) يريد أن 
الخلق كلهم وإن تفاضلرا في العلم به تعالى » وكان بعضهم أعلم به من بعض» 


(1) في الأصل: ما يقوله. م ب. 
(2) في الأصل: يخرج. م ب. 
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وتفاورت درجهم في ذلك فإنهم يرجعون إلى ما علمهم تعالى وأعطاهم» وأنه لو 
زادهم من ذلك لازدادوا علما به”''» لكن لما كان تعالى باقيا لا ينفد» ودائما لا 
يبيدء كان القدر الذي يصفه الواصفون هو ما انتهى علمهم إليف ووقفت بهم 
الدلالة أو التوقيف عليه والله سبحانه يقول. : ولا يحِطُونَ بكّىو مِّنْ عِلْيوه إِلَّا يا 
سَ ور ود وآ يشر ص ألم إل قإيلا774 وي يقول0» سخا يجبا ع3 
الملائكة : امُنْحَمَكَ لا مَل 1 إلا ما علمتاً4©. 
فصل 

وقوله: (يعتبر المتفكرون باياته» ولا يتفكرون في مائية ذاته) فلأنه سبحانه 
ليس بذي جنس ولا نوع ولا شكل» ولا مثل له ولا نظير له» والمائية لا تكون 
إلا لذي الجنس والنوع وما له مثل. اللهم إلا أن يريد بذكر المائية ضربا من 
المجاز والاتساع عفإذا سأل سائل بلفظها فقال: أخبروني عن البارئ ما هو 
قسمنا عليه بما يحتمله سؤاله” فقلنا: إن أردت: ما جنسه ونوعه فليس بذي 
جنس ولا نوع» وإن أردت ما اسمهء فاسمه: الله الرحمن الرحيم الحي القيوم» 
وإن أردت ما صنيعه : فالإنعام على عباده والإحسان اليهم: والتفضل والامتنان» 
وإن أردت: ما شرعه. فشريعته: التعبد لوجهه» والأمر بالعدل والإحسان »وصلة 
الرحمء وبر الوالدين» والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» فأما اعتبار المتفكرين 
بآياته : فهو استدلالهم على وجوده بأفعاله» وآثار صنعهء وتقدمه على إحداثه 
لخلقه إذا» كان المحدث لا يفعل شيئا في غيره» وبإحكام فعلهء وإتقان صنعه 
على علمهء إذ كانت الأفعال المحكمة والصنائع المتقنة »لا توجد إلا من عالم 
بحقائقهاء وعلى قدرته بما ظهر من أفعاله التي لا تصح من عبادهء ووجود هذا 
مما يعتبره المعتبرون كما قال سبحانه: #إإِنَّ فى حَلِْقَ الصَمَوّتٍ وَالْأَرس وَأخْيَكنٍ اَل 
(1) في الأصل: له. م 
(2) البقرة: 255. 
() في الأصل: ولقوله. م ب. 
(3) الإسراء: 85. 
(4) البقرة: 32. 
(5) في الأصل: سواه. ولعل الصواب ما أثبته. م ب . 
(6) في الأصل: ان. م ب. 
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هار - إلى قوله -: لِمَوَر يَنَْوْة4"' وقوله: طأقكر يظرها إل التسل مهم 


1 بها رَيِبتهَا رَمَا ا من منج 4067© وقوله: «دية ل لَهُمْ لبَلُ تك 9 
لتر . . . 04© وقوله: آنا ينظرونَ 3 لجل كيف خُلِقَتَ 49 في نظائر لهذه 
0 يطول تتبعهاء وهو الذي ذكره أبو محمد رحمه الله من أن الاعتبار بآياته؛ 
دون السؤال عن أزلية مائيته» وما أجبنا به من تقسيم السؤال لمن يسأل عن مائية 
البارئ هو الذي أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه أجاب فرعون» وهو 
قوله تعالى : قال وُعَرَنُ وما رب العتليت © فسأل عن مائيتهء فأجابه موسى 


بأن رده إلى تعريفه إياه بصنائعه وأفعاله فقال: رت السَموْتِ لاض ا إن 
و نَ 49 أي أن هذا طريق المعرفة به دون ما سألت عنه لقال لِمَنَ 


مو 
حول 3 يعون (40 ”يريد : أنه أجابني عن غير الوجه الذي سألتف فرد عليه 
مثل الجواب الأول إلا أنه أكشف منه فقال: «قؤ: وَيَثْ #بيك/ لين 46 
فدل هذا على صحة ما قاله رحمه الله. 

فصل 

وقوله: (العالم) فالدليل على ذلك: ظهور الأفعال المحكمة المتقنة منه» 
والأفعال المحكمة لا تقع إلا من عالم» ألا ترى أن ما يظهر منا من دقائق الصنعة 
كالكتابة والصياغة» لا تقع على ترتيب ونظام» واتساق وإحكامء إلا من عالم» 
وإذا ثبت ذلك» وكانت أفعال الله تعالى أحق وأحكم وأعجب وألطفء كانت أن 
تدل/ على أنه عالم أولى ٠»‏ فإن قيل: ا الفعل يدل على أن 
فاعله 0 أن 00 تقبيحه على أنه جاهل» قيل له: لا يجب ذلك» لأنه ليس إذا 
دل الشيء على 0 أن يدل ضده على ضدهء ألا ترى أن كلام المتكلم يدل 


(1) البقرة :164 وتمامها: . . وَلتَهارٍ وَالْدلكِ أَلّى جمرى فى ابت يما ينسم ألنّاسَ وَمآ أنرَلَ لله بن ألتما 


22 تقدم عزوها . 
 )3(‏ يس :37. 

(4) الغاشية :17. 
(5) الشعراء: 23. 
(6) الشعراء: 24. 
7 الشعراء: 25. 


(8) الشعراء: 26. 
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على حياته» وسكوته لا يدل على موتهء وكذلك ركوبه وجريه في الميدان يدل 
على فروسيته وإمساكه عن ذلك لا يدل على خلافه. وكذلك إتقان الفعل يدل على 
عله" فاعلهء وتقبيحه لا يدل على جهلهء لجواز أن يكون قصد أن يفعله 
قبيحا © كما يقصد أن يفعله محكما. 


وقوله : (الخبير) يرجع الى عالم» لأن الخيرة بالشيء العلم بهء يقال :فلان 
له معرفة بكذا وخبرة لق أ له علم به» ويسأل عن هذا أهل الخبرة» أي أهل 
العلم» والله تعالى خبير بالأمور» عالم بهاء وهو لفظ فعيل مشتق من المبالغة» 


كقولهم عليم من عالم. 
فصل 


او ا ميف لذ ممع عو هد تدبيره كما قال تعالى: 7 
التعوات ايض كن يدر هر في كلو 749 وقال تعالى: «وَلر تل أَمّهُ ار 
موا في لاض الآية””'ء وفي القرآن كثير من هذا. 


وقوله: (القدير) لفظ مبالغة مأخوذ من قادرء كقولهم: عالم وعليمء والدليل 
على كونه قادرا: ظهور الأفعال المحكمة منه» وكذلك لا تكون إلا من قادر 


عالمء لأنه لو جاز أن يظهر دقائق المحكمات» وعجائب المصنوعات» من ليس 
بقادرء لجاز أن يكرن ما يظهر من دقائق الكتابة والصناعة والنساجة وغيرها إنما 


(1) في الأصل: عالم. م ب 

(2) في الأصل: شيخنا. م ب. 

(3) في الأصل: له. م ب. 

4( صورة كلمة لم أفهمهاء لعلها: وفعلهم. م ب. 
(5) في الأصل: من.م ب. 

(6) الرحمن: 29. 

7») الشورى: 27. 
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يظهر ويخشى © ونحن عجزة لا قدرة فينا ولا مكنة من التصرف» وهذا جهل © 
ممن انتهى إليه واستجاد ركوبه؛ فدل ما وصفناه على كونه تعالى قادرا وقديرا. 

فأما كونه سميعا بصيراء فلا خلاف فيه بين الأمة إلا عند البلخي ومن تابعه 
من معتزلة البغداديين» فإنهم يزعمون أن وصفه تعالى لنفسه بأنه سميع بصير» 
يرجع إلى أنه عالم» وليس بمعنى زائد عليه» وهذا ضلال من راكبه والصائر إليه» 
والدليل على أنه تعالى سميع بصير» قيام الدلالة على كونه حياء ووصفه نفسه 
بذلك60© يقوله: (الحي القيوم) والحي يصح أن يكون سميعا بصيرا ولا يعرى من 
ذلك إلا بآفة تلحقه تمنعه منهء من العمى والصمم وغير ذلك من الآفات التي لا 
تجوز على البارئ» لأنها سمات نقص ودلائل حدوث» والبارئ تعالى (متزه)”© 
عن ذلك» لما ثبت من قدمه» واستحالة عدمه. 


فإن قيل: ولم زعمتم أنه - فيما لم يزل - حي قادر عالم سميع بصير؟/ 
قلنا: لأنه لو كان - فيما لم يزل - غير موصوف بهذه الصفات »لوجب أن يكون 
في قدمه موصوفا بآفاتها فيما لم يزل» ولاستحال© أن يوصف بأنه حي سميع 
بصير فيما بعدء لأن أضداد هذه الأمور كانت تكون قديمة» والقديم يستحيل 
عدمهء وفى يطلان ذلك دليل على صحة ما قلناه. 

قال رحمه الله: (وأنه فوق عرشه المجيد بذاته؛: وهو في كل مكان بعلمه» 
خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نمسه وهو أقرب إليه من حبل الوريدء #9وَمًا 
مَتَمل من ,َدَقَةَ إِلَّا يَتَلثهًا 19 حَبَةٍ في لت الس دلا رتب ولا يابين إلا فى 
(1) كذا وقد يكون الأصل :إنما يظهر وينشأ منا ونحن. .. م ب. 

2( في الأصل : وهذا جهل من. م ب. 
(3) قي الأصل: ذلك. م ب 

(4) زيادة للسياق. م ب. 

)5( في الأصل : لاستحال بدون وأو. م ب. 
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كنب بين 50469 على العرش استوى ٠»‏ وعلى الملك احتوى ). 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر رحمه الله: هذه العبارة 
الآخرة التي هي قوله: على العرشء» أحب إلي من الأولى التي هي قوله: وأنه 
فوق عرشه© المجيد بذاته» لأن قوله: على عرشهء وهو الذي ورد به النص» 
ولم يرد النص بذكر فوق©, وإن كان المعنى واحداء وكان المراد بذكر الفوق في 
هذا الموضع: أنه بمعنى على ٠‏ إلا أن ما طايق النص أولى بأن يستعمل©: إذا 
ثبت هذاء والذي يدل على صحة ما ذكره رحمه الله من أنه على عرشه دون كل 
مكان: ورود النص بذلك في عدة مواضعء» منها قوله تعالى : لين عَلَ المش 
ستو )74 وهذا يمنع أن يوصف بأنه على غيزه» وقوله تعالى : لإِّهِ يسم 
لكر ليب العمل لبح رفخم 804 وقوله تعالى : #أسْترَئ عَلَ لْمَرْشِ 4" وقوله 
تعالى : اليم من بى الم أن يس يكم الآرّق4”* وفي الحديث المشهور* في 
الرجل الذي أراد أن يعتق عن كفارته أمة» فجاء بها إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال له]990: من أنا؟ فقالت: رسول اللهء فقال: أين الله؟ فقالت: في 
السماء”20 , فلم ينكر عليهاء وحكم بإيمانهاء ولإجماع الأمة على أنا متعبدون في 
الدعاء برفع أيدينا إلى جهة العلو دون السفل .ودون اليمين والشمال وسائر 
الجهات» وهذا ينفي أن يكون في كل مكان؛ ولا يعترض على هذا بقوله تعالى: 
َه لك فى السمل إل رف الأ إكدذ4" لأنه””" إله في الموضعين: وذلك لا 


(1) الأنعام: 59 

(2) في الأصل : وأنه فوق عرشه استوى» لأن... ماب 

لغ بل ورد في قوله تعالى: #إيخافون ربهم من فوقهم». م ب . 
(4) قلت: كذا قال الحافظ ابن الفخار في انتقاده على الرسالة . 
© طميق 1 

6) فاطر: 10 

(7) وردت في كثير من السور منها: الأعراف :54. يونس :3. الرعد: 2. 
©8) الملك: 16 

4 رواه مسلم في صحيحه 537 وأبو داود 930 والنسائي 1217. 
(10) في الأصل: وقال من أنا. م ب. 

242120 تتمته : قال: اعتقها فإنها مؤمنة. م ب. 

(12) الرخرف: 84. 

(13) كذا ولعله: بأنه. م ب. 
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يوجب كونه في كل موضع كان فيه إلهاء» وذلك كما يقال: فلان سيد بالعراق 
وبالشام» وفلان ملك بالعراق وخراسان» يريدون كونه ملكا عند أهلهاء ومطاعا 
عندهم» وليس يريدون: ذاته في كل موضع يكرن فيه ملكا مطاعاء وكذلك قوله 
تعالى : 8 إنَّ لَه مم الَذينَ أتّقَوْ”2 معناه: بالرعاية والحفظ والحياطة؛ لا أن ذاته 
معهم») ونحو ذلك: قوله تعالى: «ما يسكور ث من عوك لع إَِا هْوَ ا كن 
معثاه : أنه لا يخفى عليه شيء يكون في ملكهء بل يعلم جميعه» وهذا يدل على 
ما قاله رحمه الله أنه جل وعز يوصف بأنه في كل مكان يعلمه على معنى العلم» 
فإن قال قائل: فما معنى ذكر ارعس فيك ذا لكر لاحن الأحين 
وهما قوله تعالى: د َقَدَّ حَلَنَا لاضن وَتََلَدِ ما موك ب نشم > الآية وقوله 
تعالى: #رَمَا لا من وَرَقَةَ ا يتنه الكيتك وأي فرق بين هاتين الآيتين 


فالحواتة أن هذا سؤال معتب" غرضه ثلب”* الشيوخ والوقيعة فيهم» 
فاستشهاده رحمه الله في أحسن مواضعهء وأبلغ مواقعهء وذلك أنه لما قال: (وهو 
فى كل مكان بعلمه) ذكر ذلك دليلا عليه» وحجة لهء وهو قوله تعالى: (ونعلم ما 
توسوسه نفسه) يريد في الموضع الذي به الإنسان حال مقيم توسوس إليه نقسه يما 
وسوست» فيعلم ما توسوسه دهر في ذلك المكان» فيكون تعالى كالكائن في 
ذلك المكان المشاهد بالحلول» إلا أنه عز وجل هو كذلك في العلمء» 0 
علم الحاضر معه الحال» وأبلغ من علمه بنفسه وبذلك قال تعالى: #وهو أقرب 
إليه من حبل الوريد معناه: أي من كل من إذا حضر معه فعلم ما هو عليه 
ومحل الوسوسة فيما جاوره واتصل بهء ومثله قوله تعالى: #ونحن أقرب إليه 
منكم ولكن لا تبصرون» معناه: أن قربكم منه لم ينفعكم في أن تعلموا بخروج 
4 النحل : 128 

(2) المجادلة: 7. 

(3) في الأصل: بعد عقيب. م ب. 
(4) في الأصل: وهو. م ب. 

(5) سورةق: : 16 وتمامها: #وضنُ أَرض 7 
(6) الأنعام: 59. وتمامها: للا حَبَةٍ ععَة ف لكت الأّض ولا ولب و1 يبي إلافى كلب ثييز» 
(7) كذاء ولعلها: متعنت. م ب. 

(8) في الأصل: ثلان. م ب 
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روحهء ونحن أعلم بما هو فيه منكم وقت قبضه أو تبقيته» وكذلك الآية الأخرى 
هي تنبيه على أنه لا يخفى عليه شيء قرب أو بعدء ظهر للحس أو خفي عنه» 
وهو قوله تعالى #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» لأن هذا مما يعجز عن عمله 
الخلق كافة »وكذلك الحبة في ظلمات الأرضء» فأي شيء أبلغ من هذا المعنى 
في الاستشهادء وبما ذكره. 

واعلم أن الوصف له تعالى بالاستواء اتباع للنص» وتسليم للشرعء وتصديق 
لما وصف نفسه تعالى بهء ولا يجوز أن يثبت له كيفيةء لأن الشرع لم يرد 
بذلك» ولا أخبر النبي عليه السلام فيه بشيء. ولا سآلته الصحابة عنهء ولأن0© 
ذلك يرجع إلى التنقل والتحول وإشغال2 الحيز والافتقار إلى الأماكن» وذلك 
يؤول إلى التجسيم» وإلى قدم الأجسامء وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام» وقد 
أجمل مالك رحمه الله الجواب عن سؤال من سأله: الرحمن على العرش استوى» 
كيف استوى؟ فقال© : الاستواء منه غير مجهول» والكيف" منه غير معقول» 
والسؤال عن هذا بدعة» ثم أمر بإخراج السائل© . 


وقوله: (وعلى الملك احتوى) يرجع إلى معنى القدرة والقوةء وأنه لا ملك 
إلا هوء ولا قادر على كل مقدور سواه» ونحو ذلك قول المسلمين: الملك لله 
على الإطلاق يريدون: انتفاء الملك عن غيره» هذا مقهوم اللغة؛ وليس من دليل 
الخطاب في شيءء وذلك أن اللغوي إذا أراد أن يخبر عن مختص بالمعنى» أدخل 
اللام التي هي لتعريف الجنسء وأضافه إلى المضاف إليه؛ فينقي© بمفهوم 
الخطاب أن يشاركه غيره فيه» ألا ترى أن قائلا لو قال: إن أهل أردبيل7 أو 
درنيد ظرافء فرد عليه غيره بأن قال: الظرف لأهل العراق» لكان مفهوم ذلك أنه 
لا يحصل لغيرهم» وكذلك لو قال/ من تقدم: الظرف لأهل العراق» والعلم 
(1) في الأصل: فلآن. م ب. 
(2) في الأصل: واشتغال. م ب 
(3) في الأصل: وتقال. م ب 
(4) في الأصل: والكف. م ب. 
(5) أخرجه الدارمي في "الرد على الجهمية ' ص:33. واللالكائي 1/92/1. انظر مختصر العلو 
للألباني . 
(6) في الأصل: فينبغي. م ب. 
(7) في الأصل: أرديل. م ب. 
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لأهل الحجازء وعلى ذلك نشأ الاستدلال في سقوط الشفعة للجار بقوله صلى الله 
عليه وسلم: 'الشفعة فيما'© لم يقسم"© لأنه أخبر عما تكون فيه الشفعة» قلو 
كانت في غيره لم يحصل الغرض المقصود بدء كذلك قولهم: الملك لله؛ 
يريدون به أن لا مالك سواه» وإن كل ملك وملكة فإنهم معدودرون في جملة 
ملكه. 

قال وحمه الله: (له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» لم يزل بجميع 
صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة» وأسماؤه محدثة. كلم مرسى 
بكلامه ألذي هو صفة ذاته» لا خلق من خلقه»ء وتجلى للجبل نصار دكا من 
جلاله» وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيدء ولا صفة لمخلوق فيتفد) . 

قال القاضي رضي الله عنه: اعلم أن هذا الذي قاله رحمه اللهء هو الدين 
الصحيح» والمذهب المستقيم» الذي من حاد عنه ابتدع وضل » وفيه رد على 
المبتدعة والرافضة وغيرهم من ضروب المبعدعة النافين لصفات ذاته تعالى من 
علمه وقدرتهء وسائر صفاتهء والزاعمين أنه لاعلم لهء ولا قدرة ولا حياق 
والجاعلين كلامه من صفات فعله» وأنه بمثابة سائر الأعراض التي تبيد وتفنى» 
وأنه من جنس كلام البشر ولغات الأممء والقائلين بأن الله تعالى كان في أزله بلا 
اسم ولا صقةء وأن عباده هم الذين خلقوا له الأسماء والصفات» والبغداديون 
منهه© الذين انتهى علمهم في هذا الوقت إلى طريقة البلخي: أن الله ليس بسميع 
بصير على الحقيقة» وأن وصفه نفسه بذلك مجاز واتساع؛ وعلى معنى العلم له 
دون أن يكون سميعا على الحقيقة أو بصيراء ردا لقوله سيحانه: لإوالله هو 
السميع البصير»» وقوله تعالى منبها على وجوب ذلكء. ومنع نفيه عنهء مخيرا 
عن إبراهيم عليه السلام (القائل)؟ لأبيه على عبادة الأصنام: لم تَمَبْدُ مَا لا ممم 
ولا ينم ولا من عَنكَ 045 فسوى بين الله وبين الأصنامء فكان لأبي إبراهيم 
(61 في الأصل :قما لم تقسم. م ب. 
2( رواه البخاري 2257 واين ماجه 2497 وابن حبان 5185 وغيرهم بألفاظ متقارية . 


(3) في الأصل: عتهم. م ب. 
(4) زيادة للسياق. م ب. 
(5) مريم: 42. 
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على قوله أن يقول له في جواب هذا: فإلاهك”"لا يسمع ولا يبصرء وزعمت 
هذه الطائفة منهم أنه لا إرادة لله تعالى لا قديمة ولا محدثة وهذا أيضا رد للنص 
يقوله تعالى: (فعال لما يريد)” فلو كانت الإرادة بمعنى الفعلء كانت بمثاية!© 
قوله: فعال لما يفعلء وهذا خلف من القول» وقوله تعالى: ريد أنه يِعبيا 
0 وقوله تعالى: 9فّمَن رد أن أن يَهَدِيَةٌ ين صَذد اسم هَمَن يرد أن 
يُضِلَرٌ يخصل صَدْرَمُ صَيَنًا حَهَا ج24 في نظائر لذلك من الكتاب والسنة يطول 
تتبعهاء وأنكر شيخ من متقدميهم ممن يرتفع عن هذه الطبقة - وهو معمر بن 
عمران - أن يكون فيه كلام اصلاء وزعم أن موسى "' إنما سمع كلاما لنفس 
الشجرة التى ي وجد السماع من جهتهاء وأن الله لم يأمر 3 قط ولا نهىء ولا وعد ولا 
زجرء ولا رغب ولا حذر ولا أخبرء لآن كل ذلك أقسام الكلام وصنوقه» وهو 
مستحيل عليه» واتفق جميع اسه وي ل 
مخلوق» وأنه محدث مخترع» وأنه من جنس كلامنا يفنى وينقصء وأن العباد 
لور عن تاهن سرض ولق عن ا مجنل لد رن لكر لي ا 
صفات الله تعالى واثباتها على غير ما هي بهء ولم نذكر مذاهبهم فيما عدا هذا 
لإقتصارنا على ما تضمنه هذا الفصل من كلامه رحمه الله. 


قال القاضي: واعلم أن الكلام في أن صفات ذاته تعالى غير مخلوقة ولا 
محدثة» يجب أن يتأخر عن الكلام في إثياتها والرد على نافيهاء واذا كان الأمر 
كذلك». وجب أن نبداً بالدلالة على ثبوتهاء ثم نعقبه بالقول في قدمها. والذي 


يدل على 7 ثبوت علم الله تعالى» وقدرته» وحياته» وسائر صفات ذاته. هو 
الدليل. على واجردا نيا إلا أن الكلام في العلم أظهر لتعلق أسئلتهم به فنقول: 


12( في الأصل : فإلهك بما لا يسمع. . 3 

(2) وردت في سورتين: هود :107. والبروج :16 
(3) في الأصل : كبمثابة. م ب. 

(4) النساء: 26 

(5) الأنعام: 125 

6) في الأصل :أن يرى. م ب 

7) في الأصل :عليه. م ب. 
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لما وجدنا العالم منا إنما0© كان عالما موجودا علم أن العلم (قائم) بهء وكان 
العلم علة فى كونه عالماء وقد دلت الثلاثة على كون البارئ”© عالماء فوجب© 
أن يكون له علم به(إن)© كان عالماء لأن من حق العلة أن لا يختلف إيجابها 
للحكم في شاهد ولا غائب» ويدل على أن العلم علة كون العالم منا عالما: 
أنه لا يكون عالما عند وجود حركته ولا سكونه ولا كلامه ولا إرادته ولا شيء 
من الصفات التي (تقوم” به سوى العلمء فإذا وجد العلم به كان عالماء وإذا 
زال عنه خرج عن كونه عالما لأن كونه عالما© معلل بوجود العلم به ولأنه قد 
صح وثبت أن ما ظهر من متقن أفعاله »2 أو محكم صنعته دال على كونه عالما 
قادراء» وأنه مفارق لمن كان جاهلا عاجزاء ولا بد للدلالة من تعلق بمدلول» كما 
لا بد للعلم من تعلق بمعلوم ولقدرة من تعلق بمقدور. لأنها من الصفات التي لها 
تعلقء وثبت أن مدلوله لا يجوز أن يكون ذات العلل ووجودهء لأن وصفه بأنه 
عالم معنى زائد على وجوده» وعلى أنه ذات ونفس وموجود وقاعلء ولأن 
الوصف له بذلك قد ينفى عنه مع وجوده وكونه نفسا وذاتاء فصح بذلك أنه ليس 
نفسه مدلولةء ولا يجوز أن يكون 00 يرجع إل نفسهء لأن ذلك يوجب أن 
لا يوجد نفسه إلا عالمة قادرة» وأن يكون متى (!© انتفى عنه هذان الوصفان 
انتفت نفسه بانتفائهما كالسواد الذي لما كان سوادا بنفسهء كان إذا انتفى عنه 
الوصف بأنه سوادء ففي ذلك انتفاء نفسهء ولأن ذلك يوجب أن يكون نفسه 
علماء وهذا يوجب كونه تعالى بمعنى الصفات. وذلك مستحيل عليه» فلم ببق 
إلا أنه دلالة على ثبوت معنى هو علم وقدرة» وقد يجوز هذا الاستدلال بعبارة 
(1) في الأصل :إنما ان عالما مرجودان علم ان العلم. . . م ب. 

(2) زيادة اقتضاها السياق. م ب 

(3) هنا بياض. م ب 

4 في الأصل :وجب. م ب. 

(5») زيادة للسياق. 

(6) في الأصل :الشاهد. م ب. 

(7) زيادة للسياق. ومكانها بالأصل بياض. م ب. 

(8) هتنا بياض. م ب. 

(9) في الأصل: متفق على أفعاله. م ب. 

(10) في الأصل: نصفه. م ب. 

(11) في الأصل :منتر. م ب. 
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أخرى على غير هذا الوجه فيقال©: لا يخلو أن يكون إنما كان أن يكون© عالما 

لنفسه أو لمعنى» أو لا لنفسه أو لا لمعنى» فيبطل أن يكون لا لنفسه ولا لمعنى» 

لأن ذلك يوجب أن يكون وصننا إياه بأنه عالم كاللقب الذي هو تسميتنا لزيد بأنه 

زيدء وليلا يكون بأن يوصف بأنه عالم أولى © بأن يوصف بأنه غير عالم» 

ويبطل أن يكون: إنما كان عالما لنفسهء لأن ذلك يوجب أن يكون نفسه علماء 

لأن ما به يعلم العالم لا يكون إلا علماء ألا ترى أن من قال: انه عالم لمعنى 

قال: إن ذلك المعنى هو العلم» لا خلاف بيننا في ذلك» وإذا بطل ذلك صح أنه 

عالم لمعنى؛ فيجب أن يكون عارضا© ولا يجوز أن/ يقال: لو كان له علم 

لوجب أن يكون عرضا ومحدثاء وأن يكون ذا أضداد تنافيه» وطرق يقع عتدهاء 

وهي الاضطرار والاستدلال» لأن ذلك سيذكد2 علم لعالم شاهدناه» وأنه لا 

يجوز إثبات علم مخالفه. لأن هذا قضاء بمجرد الشاهد والوجودء وذلك مفتاح 
فر والإلحادء لآن الملحدة النافية للصانع جل اسمه؛ من هذا الباب أتيت 

١‏ نع من باب 

فقالت: لو كان الصانع © موجودا لوجب 2©7 أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا.ء 

وأن لا ينفك عن أجناس الموجودات”* بينناء لأنتا لم نشاهد موجودا إلا هذا 

وصفهء فإذا كان سؤال المعتزلة يجر عليهم مثل هذا وجب أن يبشرواء وير © 

الاستبشارء على *' أنا نحن لم نبن الغائب على الشاهد إلا لوجه اقتضى ذلك 

فيه» وهو كونه علة لهء والقضاء بالشاهد على الخائب لا يكون إلا على أحد أربعة 

أوجه: إما أن يكون من حده وحقيقته» مثل قولنا في الحركة: إنها نقلة أو زوال» 

فكل حركة هذا حكمهء أو أن تكون نقلة يجميعها مثل قولنا في العلمء أو أن 

يكون من شرطهء أو متضمنا لف مثل الجوهر» أو أن لا ينف" من عرض في 

(1) في الأصل: ثقال. مب 

(2) كذافي الأصلء والصواب - والله أعلم - لا يخلو أن يكون إما عالما أو. . . 

)3( في الأصل: بأولى. م ب. 

(4) كذا ولعله: عرضا. م ب. 

5( كذا صورة المكتوب. م ب. 

62«( في الأصل : المعا. وبعده بياض. م ب 

2( في الأصل : يوجب. م ب. 

(8) في الأصل: من. . . الموجود. م ب. 

9 في الأصل: ببيس. م ب. 

(10) في الأصل: وعلى . م ب. 

459 في الأصل: أو ينفك. م ب 
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الشاهد”"؟ والغائب» قأما أن يقضى © بمجرد الشاهد على الغائب فلاء ثم أقل ما 
يلزمهم أن يحيلوا عالما لنفسه لآنهم لا يجدون” في الشاهد عالما لنفسهء بل 
يلزمهم ما هو أعظم من هذاء وهو أن يحيلوا كون البارئ عالما؛ لأنه ليس بذي 
علم عندهمء وهم لم يجدوا عالما إلا وله علمء وربما قالوا: إن البارئ قديم 
لئفسهء» فلر كان له علم لوجب كونه قديما بنفسه ولو كان كذلك لكانا مثلين» 
وذلك محال» فالجواب: أن هذه دعوىء» فلم”” وجب إذا اشترك الشيآن في صفة 
نفسه أن يكونا مثلين» ويقال لهم: هل وجب لما كان الإنسان محدثا لنفسهء 
وعلمه محدث لنفسه أن يكونا مثلين؟ فإن مروا على هذا تجاهلوا وتركوا 
اعتقادهم» وإن أبوه نقضوا أدلتهمء وكذلك إن قالوا: لو كان له تعالى علم لوجب 
أن يكون مثلا لعلومناء لأنه كان يجب أن يتعلق بالمطلوبات على وجه تعلق 
علومنا” بهاء ولما لم يجز أن يكون علمه من جنس علومنا"”'» ثبت أنه ليس 
بذي علمء يقال لهم: من أين وجب أن يتمائل العلمان بتساوي وجه متعلقهماء 
ومتى كان تساوي وجه التعلق بين كل صنفين لهما تعلق بمتعلق مخصوص طريقا 
لتمائلهما؟ ثم نقلب هذا عليهم في قولهم: إن نفسه تعالى عالمة» فتقول: لو كان 
عالما بنفسه لوجب أن يكون نفسه مثل علم”© لتساوي وجه تعلقهما بالمعلوه © 
وقولهم بعد هذا: إن تعلق نفسه بالمعلومات تعلق العالم بالمعلوم» فهو مفارق 
لتعلق العالم بالمعلومء هذيان لا يساوي استماعه له؛ لأن.. 2 كما أوجب 
كون"" العالم عالما بالمعلوم على وجه واحد غير مختلفء وإذا سئلوا عن 
الفصل بين تعلق العالم بالمعلومء وتعلق العلم بالمعلوم» لم يجدوا إلا هذه 
العبارة فقطء هذا إن ثبت لهم معناهاء فكيف وليس في الوجود عالم تتعلق نفسه 
(1) في الأصل: والشاهد. م ب. 

(2) في الأصل : يقتضى . م ب. 

(3) في الأصل: لا يجدوا. م ب. 

0ن في الأصل: لم. م ب 

(5) في الأصل: على منابها. م ب. 

(6) في الأصل: على ما. م ب. 

(7) في الأصل: على ما. م ب. 

(8) في الأصل : بالعلوم. م ب . 

)9( بياض . م ب 

(10) في الأصل: لكون. م ب. 


34 شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 


بالمعلوم إن لم يتأول”© ذلك على تعلق العلم؟ والله أعلم/ وفي قدر ما ذكرناه 
مقتنع © . وأما0© قوله: إن هذه الصفات قديمة غير محدثة» فقد دلّل عليه فيما 


بعل . 
فصل 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله: فأما قوله: (إنه تعالى كلم 
موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته)» إلى آخر ما قاله في ذلكء» فهو الكلام في أن 
القرآن غير مخلوقء وهو إجماع كافة أهل السنة وأكمة الملة» قبل الجهمية؛: ومن 
نشأ بعدهم من أتباعهم المبتدعة» والدليل على ذلك: أنه لو كان مخلوقا لم يخل 
أن يكون جسما أو جرهرا أو عرضاء لأن أجناس المخلرقات لا تنفك من هذه 
الأقسام» ولا يجوز أن يكون جسماء لأن ذلك يوجب قيامه بنفسهء وأن يكون من 
جنس سائر الأجسامء ومثل ذلك يستحيل أن يكون جوهراء ولا يجوز أن يكون 
عرضاء لأنه لو كان عرضاء لم يخل أن يكون مفعولا في محدث أو في ذات 
القديم تعالى» أو لا في محلء» ولا يجوز أن تكون ذات القديم محلا للحوادث» 
ولا أن يكون لا في محل» لأن ذلك يخرجه عن جنسهء ويوجب قيام الصفات 
به ولا يجوز أن يكون مفعولا لا في محدث» لأن ذلك يوجب كونه كلاما لمن 
فعل فيه» كما أن العلم والإرادة في الحركة©» المخلوقة في المحدث يكون علما 
وإرادة لمن فعلا فيه لا لمن لهم وإذا بطلت هذه الأقسام» وإن كان محدثا 
لم ينفك منهاء بطل أن يكون محدثا على كل وجه. ودليل آخر؛ وهو أن الصّفة 
الجائزة على الموصوف متى عري عنها مع صحة وصفه بهاء لم يعر منها إلا إلى 
عجز أو ضد لهاء ولو كان البارئ تعالى فيما لم يزل غير متكلم. ثم صار 
متكلماء لوجب أن يكرن قبل الكلام على ضد من أضداده من الخرس والسكوت 
تعالى عن ذلك» وهذه آفات لا يجوز أن تلحقه» واعلم أن هذا الدليل مبني على 
ثلاثة فصول: أحدها: أن للكلام المحدث ضدا وهو السكوت والخرس» وأن 
هذه الأشياء تضاده وتمنع وجوده في محلهاء والثاني: أن الحي الذي يجوز عليه 
)1( في الأصل : يتتاول. م ب . 
2( في الأصل : ممتنع . م ب. 
(3) في الأصل: فأما. م ب. 
(4) في الأصل: فالحركة. م ب 
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الكلامء لا يجوز أن يعرى منه ومن ضدهء والثالث: بطلان التولد وأن يفعل 
الفاعل في غيره على وجه التولدء فإذا ثب ثبتت هذه الأمور» صح ما قلتاهء والذي 
يدل أولا على أن للكلام المحدث ضذا وهو السكوت وعئده: أنا نجد فيما ينشأ 
مضادة السكوت للكلام على حد ما نجد مضادة السواد للبياض؛: والحركة”© 
للسكون؛ لأنا نجد الكلام ينافي السكوت» وإذا وجود السكوت امتنع الكلام» 
ويستحيل0© فيما يشاكون©(ذي)!» الذات في الحال الواحدة متكلما ساكتا؛ كما 
نجد استحالة كونه متحركا ساكناء فإذا كانت الطريقة في ذلك واحدة وجب الحكم 
بتضاد السكوت والكلام بمثل ما به وجب به الحكم بتضاد السواد والبياض» ثم 
الذي يدل على المقدمة الثانية وهي: الحي الذي يصح أن يتكلم لا يجوز أن 
يعرى من الكلام وأضداده هو أن يسقط الكلام» سبيل كل صفة يصح أن يكون 
موصوفا بهاء فإنه لا يعرى عنها لا إلى ضدء كالعلم والقدرة وغيرهماء وأنه لو 
صح أن يعرى عن الكلام وضده في الحال / 5 لصح أن يوجدا(“فيه» 
وذلك محالء والذي يدل على بطلان التولد: أله لو بين أن يتعلالعاعل' ف 
غيره»ء لجاز أن يعدم قبل حدوث ذلك الفعل في الغير» ولو جاز ذلك (١‏ )© 
في كل» فلأنه لا يصح له تركه مع وقوع سببه فلم يكن من فعلهء كما أن سواده 
وبياضه وحركته الضرورية لما لم يكن يصح منه تركها لم يكن مقدورا له ولا من 
فعله» ولهذه الجملة بسط يطولء وإذا ثبتت هذه المقدمات» وكان البارئ سبحانه 
إعيد- راتقاكا - أن يكوه ميكانها ريسي لو كان كيد مصدنا على نا لوا .أن 
يكون قبل إحداثه له على ضرب من أضداده لما أقمنا من الدليل على استحالة 
خلو الحي المتكلم من الكلام وأضدادهء وأن تكون تلك الأضداد آقات لما بيناه 
من وجوب وجود ضد الكلام المحدث» وأن لا يوصف بفعله على وجه التولد 
لما بيناه» فإذا استحالت هذه الجملةء» صح أنه لم يزل متكلماٍ وأن كلامه غير 
محدث ولا مخلوق» ويدل عليه قوله تعالى : «ألَا له لُقَلقُ والةُ2”4 ففصل 

(1) في الأصل: الحركات. م ب 

(2) في الأصل: ويستحب. م ب. 

(3) لعلها: نشاهد. م ب. 

(4) زيادة للسياق. م ب 

(5) في الأصل: أن يوجد. م ب 

(6) هنا بالأصل كلمة غير مقروءة. م ب. 

7) الأعراف: 54. 
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الخلق والأمرء فدل على أن أمره غير مخلوق» فإن قيل: فقد قال: امت أي 
أنه مَفْولًه4”" قلنا: المراد بذلك الحادث الواقع» فسماه أمرا كما يقول الناس: 
هذا أمر عظيمء للخطب النازل» والأمر من الفعل والشأن غير الأمر من القرل» 
والمراد بذلك في هذا الموضع: انتقامه من الكافرين وعقايه لهمء ونصره 
للمؤمنين؛ وتعلقوا بقوله تعالى: لاما يهم بن كر ين نَيْهِم ُْدَثْ© وهذا 
لا تعلق فيهء لأنه قد قيل: إن المراد به وعظ الرسول» وتحريفه”” لهمء وبين أن 
ذلك هو المراد من قوله: #إلا استمعوه وهم يلعبون» وهذه عادتهم كانت في 
مواعظ الرسول لهم دون القرآن» لأنهم كانوا إذا سمعوا القرآن أفحموا وتحيروا 
وبهتوا ويرد عليهم ما يشغلهم عن الضحك والإستهزاءء وقيل: إن ذكر المحدث»: 
يراد به إنزال بعضه بعد بعضء ومن المعتمد في الجواب: أن نعت الذكر 
بالحدوث يدل على أن منه ما ليس بمحدثء لأنه لولا ذلك لم يكن للنعت به 
فائدة؛ ألا ترى أنه لا فائدة في أن يقول: ما يأتيني من رجل ذكر وامرأة أنثى» 
لأن الرجل لا يكون إلا ذكراء والمرأة لا تكون إلا أنثى» ويصح أن يقول: ما 
يأتيني من رجل عربي أو قرشيء لأنه قد يكون على ذلك الوصفء: وعلى 
خلافه» وقالوا: لو كان لم يزل متكلماء وكان كلامه غير مخلرق» لكان لم يزل 
قائلا: ٍاإِنَآ يَسلْنَا و41 وطإإنا نحن نزلنا الذكر4”” ولو كان كذلك لكان 
كذباء لأنه مخبر عن أنه أرسل وهو لم يرسل» والجواب: أن هذا القول عند كل 
من نفى خلق القرآن خبر عن إرسال إلا أنه قبل إرساله خبر عن أنه سيرسله: وبعد 
إرساله خبر عن أنه أرسله» فليس ذلك يموجب لتغيير الخبرء لكن لتغيير المخبرء 
ومثل هذا مايتفق عليه في العلمء ألا ترى أن علمه قبل خلق الدنيا بأنها ستكونء 
هو علمه يعد خلقها بأنها قد كانت ووجدت» وليس ذلك لأن علمه أو نفسه التي 
بها علم عندهم تغيرت» لكن بتجدد الصفات على المعلوم» كذلك هذا /فإن 
قيل: إن الصيغة للماضي بقوله تعالى: إإنا أرسلنا نوحا»» قيل له: هذا سؤال لا 
(1) وردت في سورتين: الأتفال: 42. والأحزاب: 237 

(2) الأنبياء: 2. 

)6 كذا بالأصلء ولعَل الصواب: تخريفه لهم. والله أعلم. 

(4) في الأصل: بأن. م ب 

5( توح 1. 

(6) "نحن" سقطت من الأصل . كما سقط مته 'توحا ". 

7©) الحجر: 9. 
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يلجأ إليه إلا ضيق العطن.ء لأنه لا شيء يحيل الإخبار عن الماضي بلفظ 
المستقيل» وعن المستقبل بلفظ الماضي» ألا ترى أنه قال: #وَكَالَ ليطن لما فضى 
لْدْمَرُ4”" «وَقالَ ألِنَ ى أَّرِ لِحَرَئَةِ جَهَئَمَ4© وكل ذلك لم يكن بعد. فإن 
قيل : معناه أنه سيكون. قيل: وكذلك ما سألتم عنهء فإن قالوا: لو كان كلامه غير 
مخلوق» لكان لم يزل آمرا وناهياء والآمر ولا مأمور محال. قلنا: لأهل السنة 
في هذا جوابان: أحدهما: أنه جل وعز لم يزل آمرا وناهيا (لما)”“لم يكن من 
بعد» على معنى أنه إذا خلقه وأوجده» وصار بصفة© من يكلفه لزمه الأدافء 
هي أوامر لمن كان في عصرهة» ولمن يوجد بعده» والجواب الآخر: أنه تعالى لم 
يزل متكلماء إلا أن الكلام لا يكون أمرا إلا إذا كان هناك مأمورء لأن كونه أمرا 
معنى زائد” على كونه كلاماء لأنه يكون عندهم أمرا لأنها© من المأمور بد 
وكيف كان الأمر» قالسؤال ساقط على الأمرين معاء فإن قالوا: لو كان لم يزل 
متكلما لكان هاذياء اذ ليس ثم من يسمع كلام واعلم أن هذا من عمد 
أسئلتهمء وهو من الركاكة بحيث لا يستحق أن يذكرء فضلا عن أن يتكلف 
الجواب عنه» لأن الهذيان ليس معناه أنه غير مسموع» لأن المسبح وحله لا 
يسمع أحد كلامه وليس بهاذ . فإن قالوا: هو يسمع كلام نفسهء قيل له: 
فالسؤال عن هذا محالء لأنه لا يبقى في العالم هذيان إذا كان الهاذي أيضا يسمع 
كلام نفسهء ولأن البارئ تعالى يسمع كلام نقسهة» فقولكم: ولا أحد يسمع 
كلامهء محال. فإن قالوا: المسبح. الله يسمع كلامهء قيل لهم: والله يسمع 
الهذيان» ولا يخرجه عن أن يكون هذياناء لأنه ليس معنى 29 الهذيان أنه لا 
(1) إبراهيم: 22. 

(2) غافر: 49. 

(3) زيادة السياق. م ب. 

4 في الأصل :يكون. م ب. 

(5) في الأصل: نصفه. م ب. 

(6) في الأصل: أوامره. م ب. 

7 في الأصل: زائدا. م ب. 

(8) كذا بالأصل. 

(9) في الأصل: يهذاذ. م ب. 

(10) في الأصل: بمعتى . م ب. 
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يسمع» لأن سماعه لا يخرجه عن ذلك» وعن”" أن يكون هذياناء كما أنه تعالى 
يسمع من عباده الصدق والكذب ولا يخرجه ذلك عن أن يكون هذا كذباء فبان 
بهذه الجملة سقوط ما قالوه» وأن الهذيان هو الكلام الذي لا يفيدء وقال الجبائي 
في كتابه المعروف بالأصول: وقد استدل بعضهم بأنه لو كان مخلوقا لمات» 
قال: فيقال لهم: فما تقولون”” في الجمادات وغيرهاء وكذلك الموت هو 
مخلوق ولا يموت. وهذا يدلك على أن غرض القوم الطنز:بالدين» واللعب 
والمجون» وإلا فمن رأيت من المخلصين يقول: إن استحالة الموت على الذات 
دلالة على نفي خلقها؟ أو ليس الصبيان يعلمون أن الأعراض كلها لا ترصف 
بالحياة ولا بالموت» قأما ما ذكره من أن الموث مخلوق ويستحيل أن يموت 
فظنا منه بأن القوم يجعلون استحالة الموت عليه في نفي الخلق ووجوب القدمء 
وقد بينا أن القوم بمعزل عن هذاء والجواب عما قاله: إن أصحاب الحديث 
يمرون على الحديث المروي في هذا " وهو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن 
الموت يؤتى به في/) صورة كبش أملحء فيذبح ما بين الجنة والنار» ويقال: يا 
أهل الجنة» خلود فلا موت» 35 أهل النار خلود فلا موت "7 وإنما يمنع هذا 
على مذاهبهم في جحد الأخبار واطراحهاء ونسبة الذاهبين إليها والقائلين بها إلى 
الحشوء فأما نحن فقد أجبنا عن جملة السؤال بما قدمناهء وبالله نعوذ من الأهواء 
المضلة» والبدع المحدثة؛ وهو ولي الإعاذة من ذلك بمنه. 


فصل 

قال رحمه الله: (والإيمان بالقدر خيره وشرهء حلوه ومرهء وكل ذلك قد 
قدره الله ربنا. ومقادير الأمور بيده» ومصدرها عن قضائهء علم كل شيء قبل كونه 
فجرى على قدرهء لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسيق علمه به 
«ال عه من حَكَ مَمْرٌ ليك كر 0740 . 

قال القاضي رضي الله عنه: هذا الذي قالهء هو قول أهل السنة وأكمة 
(1) في الأصل: وعن. م ب. 
(2) . في الأصل: عن ذلك . م ب 
(3) في الأصل: يقولون. م ب 
لفك رواه البخاري 4730 ومسلم 2849 والترمذي 3156 من حديث أبي سعيد الخدري. وقد ذكره الشارح 


مختصرا. 
(5) الملك: 14. 
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الحديث» ومذهب السلف الصالحء والأخبار متواترة باللفظ الذي عبر بيهء وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم: ' لن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشرهء حلوه ومره» وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» وأن كل شيء بقدرء حتى العجز والكيس "7" وفيه أخبار كثيرة 
مسندة وموقوفة على الصحابة والتابعين» لو لا تعذر جمعها للشغل بالسفر» 
وضيق2© الوقت به لذكرنا طرقها'” واستقصينا جميع ما ورد منهاء وقد قال 
تعالى : لين كل طن عَلتعَةُ بتر 2439 فعم ولم يخص . وقال تعالى: طقنَدرا 
مم القدِود 7467 وقد زعمت القدرية المعتزلة: أن الله تعالى لم يقدر 
المعاصي ولا الشرء وأن ذلك جار في خلقه وسلطانه بغير قدرة الله ولا بإرادتف 
فنفوه عن اللهء وأثبتوا لأنفسهم تقدير ذلك» والتفرد يملكه والقدرة عليه دون 
ربهم» حتى قال بعض طواغيتهم : إنه لو كان طفل على حاجز بين الجنة والنار» 
لما كان الله موصوفا بالقدرة على طرحه إلى الجنة» وإبليس موصوفا”” بالقدرة 
على طرحه إلى النارء وأن الله لا يوصف بالقدرة على ذلك» وزعموا أن خلاف 
هذا كفر وشركء واستوجبوا بذلك هذه التسمية التي أجمع المسلمون على كفر من 
باه( بموجبهاء والأخبار متواترة بتكفير القدرية وإخراجهم من الإسلام 
وإضافتهم” إلى أصناف الكفرء وأن جميع ما يتصرف العباد فيه من خير وشر» 
وطاعة ومعصية بقدر سابق من الله سبحانه وتعالى» وبتكذيب من نفى ذلك 
وتكفيره» فمن متواتر الأخبار ومستفيضها: قوله صلى الله عليه وسلم: (القدرية 
مجوس هذه الأمة)”" وقوله عليه السلام: (القدرية نصارى هذه الأمة)” وقوله 


(1)») قلت: الشارح أدرج حديئين في حديث واحد؟ الأول: وهو من أول الحديث إلى ليصيبه أخرجه 
عبدالله بن أحمد في السنة 246 عن أبي الدرداء وعبد الله بن وهب في القدر 72 عن عيادة بن الصامت» 

وهو حديث حسن. والثاني : وهو ما بقي من الحديث سيأتي تخريجه في صفحات لاحقة . 

(2) في الأصل: في ضيق. م ب. 

(3) في الأصل: طرفها. م ب 

(4) القمر: 49. (5) المرسلات: 23. 

(6) في الأصل: لكان.م ب. 

(7) في الأصل: موصوف القدرة. م ب 

(8) كنذا ولعله: باء. م ب. 

(9) في الأصل: وأصنافهم. م ب 

(10) رواه أبو داود 4691 من طريق أبي حازم عن ابن عمر. وأبو حازم لم يصح سماعه من ابن عمرء 
وبهذا يكون السند منقطعا. 

(11) لم أقف عليه. 
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عليه السلام: (صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجثة والقدرية)(© 

وقوله عليه السلام : (لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة: القدرية» لا تعودوهم 

إذا مرضواء ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا)'" وقوله عليه السلام: (اتقوا هذه 

القدريةء فإنها شعبة© من النصرانية) ومن رواية سعد بن أبي وقاص عن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال : (أربع من كن فيه فهو مؤمن» ومن جاء© بثلاث 

وكتم واحدةء فهو كافر: شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول اللهء وأنه مبعوث 

بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره"” ومن رواية أبي أمامة قال: قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يقول: أنا الله /لا إله إلا أناء خلقت الخير 

والشر وقدرتهء فطوبى لمن خلقته© للخيرء وخلقت الخير له» وأجريت الخير 

على يديهء أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الشر وقدرته» فويل لمن خلقت الشر لهء 

وخلقته للشرء وأجريت الشر على يديه . وروي عن مالك عن أبي الزناد عن 

الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: * تحاج آدم 

وموسى (عليهما السلام) فحج آدم موسى » قال690© له موسى: أنت آدم الذي 

أغريت الناس وأخرجتهم من الجنةء فقال له آدم : أنت موسى الذي أعطاك الله 

علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته» قال: نعمء قال: أفتلومني على 

أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق "© وروى مالك عن زيد بن (أبي 0 

الجرري آن37 عبد الجميذ:ين عبد الريعمن .ين زيد بن الخطابء عن أبيه عبد 

(1) رواه الترمذي 2149 وابن ماجه 73-62 عن ابن عباس وإسئاده ضعيف من أجل نزار بن حيان مولى 
بني هاشم قال الحافظ: ضعيف. 

(2) رواه أبو داود 4692 من طريق عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة. وهذا إسناد 
ضعيف : عمر مولى غفرة قال الحافظ : ضعيف وكان كثير الإرسال. وشيخه مجهول. 

(3) في الأصل: سيعة. م ب. 

4 لم آقف عليه . 

(5) في الأصل: قال سمعته يقول. م ب. 

(6) في الأصل: جاءت. م ب 

(7) الم أقف عليه . 

(8) في الأصل: خلقه. م ب. 

)9 لم أقف عليه . 

)210 في الأصل: فقال. م ب. 

110) رواه البخاري 9 -4736 - 6614 - 7515 وأبو داود 4701 والترمذي 4 وابن ماجه 80. 

(12) في الأصل: أبي أنية الخدري. والصواب ما أثبت من الموطأ. 

(13) كذا ولعله: عن. م ب. 
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الرحمن» أخبره مسلم بن يسار الجهني» أخبره أن عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه سئل عن هدم الآية: «وَإذ كعد وَبْكَ ين به ادم ون مور دِيم وَأنْهكم 
عل شيم لست ريخ الوا بق» الآية0©. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سئل عنها فقال: (إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذرية» ثم قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية ثم قال: خلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل النار يعملون» فقال 
رجل: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا 
خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة؛ حتى يموت على عمل أهل الجنة 
فيدخل به الجنة» وإذا خلق العبد للتار» استعمله بعمل أهل النارء حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار)0؟ وروى مالك عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول. الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها)” وروى مالك 
عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: 
إن الله هو الهادي والفاتره © . وروى مالك عن عمه أبي سهيل قال: كنت أسير 
مع عمر بن عبد العزيز فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: أرى أن 
تستتيبهمء فإن تابوا من ذلك7© وإلا عرضتهم على السيف» فقال عمر: وذلك 
رأيي» قال مالك: وذلك رأف , وروى مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن 


(1) الأعراف: 172 

(2) رواه 1726. وأخرجه أبو داود 4703 والترمذي 3075 وقال: هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم 
يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا. 
قلت: والرجل هو نعيم بن ربيعة؛ ذكره ابن عبد البر في التمهيد وقال: وهو أيضا مع هذا الإسناد لا 
تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا مجهول» وقيل :إنه مدني» وليس بمسلم بن يسار البصري. ثم 
قال: زيادة من زاد في هذا الحديث :نعيم بن ربيعة ليست بحجة؛ لأن الذي لم يذكره أحفظ؛ وإنما 
تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة القول في هذا الحديثء» أنه حديث ليس إسناده بالقائم» لأن 
مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعاء غير معروفين بحمل العلم؛ ولكن معنى هذا الحديث» قد 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها. . . 6/ 6-2. 

(3) رواه مالك 1731 والبخاري 27. قال اين عيد البر: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند 
أهل العلم والسنة» وفيه أن المرء لا يناله إلا ما قدر له. التمهيد 18/ 165, 

(4) شرح الزرقاني 247/4 رقم: 1729. 

(5) في الأصل: فإن قتلوا ذلك وإلا. م ب. 

(6) المرجع السايق 1730. 
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مسلم عن طاوس اليماني”" أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدرء قال طاوس: سمعت عبد الرحمن بن ٠‏ 
عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز 
والكيس © . وروى أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن زيد قال: حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب قال: أخبرني أبو صخرء عن نافع قال: (كان لابن عمر صديق 
من أهل الشام فكاتبه فكتب إليه ابن عمر: بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء 
فإياك أن تكتب إلي» فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنه 
سيكون في أمتي أقوام يكذبون”* بالقدر) وروى حماد بن زيد عن خالد الحذاء: 
قلت: يا أبا سعيد أخبرني عن آدم للسماء خلق أم للأرض؟ فقال: بل للأرض» 
قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الكلايرة؟ كال لم يكن له منه بدء قلت: 
أخبرني عن قوله تعالى : انآ لَثْرْ عه بكي 7 إلا سَنْ هُرٌ سَلٍ للم 0467© 
قال: إن الشياطين لا/ يفتنون بضلالتهم ا أوجب الله له الجحيم» وروى 
عطاء بن رباح عن عمرو بن شعيب قال: كنت عند سعيد بن المسيب جالسا 
فذكروا أن أقواما يقولون: قدر الله كل شيء ما خلا الأعمال» قال: فو الله ما 
رأيت سعيدا غضب غضبا قط أشد منه حتى هم بالقيام» ثم قال: تكلموا به؟ أما 
ا ا 0 ت: يرحمك 
الله يا أبا محمد وما هر؟ قال: حدثني رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (يكون قوم من أمتي يكفرون بالقرآن وهم لا يشعرون كما 
كفرت اليهود والنصارى» قلت: وكيف ذلك؟ قال: يقرون© ببعض القدر 
ويكفرون ببعضهء قلت: فما يقولون؟ قال: يقولون: الخير من اللهء والشر من 
إبليس» فيقرأون على ذلك كتاب الله ويكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة» فما 
تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاءء والجدال» أولتك زنادقة هذه الأمتء مع 


(1) في الأصل: السماني. م ب 

22 رواه مالك 1728. ومسلم 2655 من طريقه ‏ 

(3) في الأصل: ويكذبون. م ب. 

4( رواه عبد الله بن أحمد في السنة 340 وعبد الله بن وهب في القدر 220. وهو حديث ضعيف» فى 
إسناده الحكم بن سعيد قال البخاري: متكر الحديث. 7 ١‏ 

(5) الصافات: 163. 

60 في الأصل: يقرؤون. ماب 
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أنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذاء إن علاقة من هلك من بني إسرائيل: 
التكذيب”2 بالقدر» قلت: فقل لي: فكيف الإيمان بالقدر؟ قال: أن تؤمن بالله 
وحدى وانه (لا يملك)© معه أحد ضرا ولا نفعاء وتؤمن بالجنة والنار» وتعلم 
أن الله خلقهما قبل خلق الخلق: ثم خلق خلقه فجعل من شاء منهم للجنة» ومن 
شاء منهم للثارء عدل ذلك» فكل يعمل لما قد فرغ منه لهء وهو صائر إلى ما 
فرغ منهء اختصرته. وعن ابن عمر قال: إن القدرية حملوا عقولهم على قدرة 
اللهء وقالوا لله: لم؟ ولا ينبغي أن يقال لله: لم؟ فإنه لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون» وأن القدرية يقولون: إن الله لا يخلق الشرء 0 الله من طائفة من 
خلفهمء وهم المشركرن حقاء ثم قال بعد ذلك: لا تكلموا القدرية ولا 
تجالسوهم ولا تبايعوهم ولا تصاهروهم ولا تعودوا مرضاهم ولا تشيعوا 
جنائزه فإنهم مجوس هذه الأمة. وذكر عن عمرو بن عبيد أنه قال لما سمع 
هذا الحديث: كان ابن عمر حشوياء قال أبو النضر: فقلت له: ما كنت أظن هذا 
إلا شيئا يقوله سفهاؤكمء قال فأي شيء الحشوي عندك؟ فإن قالوا: فهذا الذي 
أوردتموه إنما هو في ذم القدرية» ونحن نعطي ذلك» لكن لم زعمتم أننا 
نستحق”© هذا الاسم؟ قلنا: من قبل إنكم نفيتم التقدير والخلق عن الله وأئبتمو:» 
لأنفنسكمء فلزمكم الاسم لأنه اسم موضوع للذم» ولا يلزمنا نحن» لأنا محقون 
فيما نثبته لله عز وجل على ما ورد به القرآن والأخيار» وقال احمد بن يحيى 
تعلب: القدري من زعم انه يقدر» ولا يكون قدريا من زعم أنه لا يقدر. فإن 
قالوا: إنكم تقولون2: ان الله تعالى قدر المعاصي والمآئم على خلقه وقضاهاء 
فالجواب: إنا نقول ذلك كما أطلقه المسلمون وأئمة السلف أهل السنة من أنه 
قدرها وقضاها عليهم على ما أراد أن تكون عليه من القبح والفساد كما نقول©: 


(1) في الأصل: التكذيب. م ب. 
(2) زيادة للسياق. م ب. 

(3) كلمة غير مقروءة بالأصل. م ب. 
(4) كنذا بالأصل. مب. 

(5) في الأصل: أنا نستحق. م ب 
(6) في الأصل: واتيتموني. م ب. 
(7) في الأصل: فيقولون. م ب 
(8) في الأصل: يقول. م ب. 
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إنه قدر الطاعات وأعمال الخير على ما أراد أن تكون عليه من الصحة 
والتشويقء وهذا قول أئمة السلفء. وذكر عن حماد بن زيد أنه قال: قال رجل/ 
من أهلٍ القدر: ليس في القرآن أشد علينا من قوله: #وَمِصَيْنَا إل بي إِترويلٌ في 
لكب فده فى لض ربق وَلِتَملْنَ علرًا كبا 24 وقال عزن بن معمر: 
ا ل 0 
علي من قوله: إن م إلا وتنك مْضِلُ يا من كَناة وَتنيف من كَدله4© وقا 
داود بن أبي هند: ما نشعت© القدرية 0 
فإن قالوا: فإذا قلنا: إن الله قضى بكذاء فما معنى هذا الإطلاق؟ قلنا: لفظ 
القضاء مم وار ين القضاء بمعنى الأمرء ومنه قوله 


020 


تعالى: #فتَصَنهُق 0 سَبْعَ سَمَوا 08 2 ومين ”29 ومعنا : خلقهن» ا.ؤقوله تعالى : ءادآ 


سوسا عم | مومه سا 


قَصَيسَا عليه ؛ لوت ج2004 متا أفحتاه» ومنه 00 تعالى: لمَافْض مآ أت كَي 80 
ومنها: القضاء بمعنى التقدير» كقوله تعالى: «اولك عد مد 462 د 
و ع 
ًا 0 ومنها: القضاء بمعنى الحكم والإلزام» كقولك: قضى الفاضي 
على فلان بنفقة زوجته. معناه: ألزمه ذلك وحكم عليه به» وربما عاد إلى هذا 
المعنى الأمر الذي قدمناه. وإذا احتمل اللفظ ما قلناه: فأي”'" هذه المعاني أريد 
به كان صحيحا إن شاء اللهء وبالله التوفيق. 

فأما قوله: (علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدرهء فإنه لا يكون من 
(1) في الأصل: علمه. م ب. 
©) الإسراء: 4 
(3) الأعراف: 155. 
(4) كذا ولعلها: نشأت. .. نشأ. م ب 
(5) في الأصل: مكان. م ب. 
(6» فصلت: 12. 
(7) سباأ: 14. 
(8) طه: 72. 
(9) الأعلى: 3. 
(10) سبأ: 18. 
(11) في الأصل: فأمر. م ب. 
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قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به) فهو القول الصحيح الذي خلافه كفر 
وضلالء وقد ورد القرآن بأن الله تعالى يعلم الأشياءء قبل كونهاء وأنه يعلم ما لا 
يكون لو صح كونه كيف يكونء وأن علمه سابق في خلقهء ودلت العقول على 
ذلك» فأما القرآن: فقوله تعالى: #عَيلم الْمَيْبِ 0 وقوله تعالى: #إإِفَّ 
عَلَمُ عَيْبَ الشَموات َالارض ب وقوله تعالى: إن أنه عِندَمٌ عِلَمْ أَلَامَة0© وقوله 
تعالى 9َينكم ما تيل حَكُلٌ ار لذلك وقال تعالى فيما يكون أن لر 
كان كيف يكون: لرَلرْ مُأ لنَادُوا لا ميا عَنَةُ © وقال تعالى : ظوَلَو تمل أنه 


لرِزْقَ إعادى لَعْواأ في لض 94 , 


فأما أدلة العقول: نفيما”” قدمناه من الدلالة على أنه تعالى عالم بعلم غير 
محدث ولا مخلوق يعلم به جميع المعلومات» فهو لا محالة سابق لهاء ومتناول 
لها قبل وجودهاء لأنه لو لم يتناولها إلا بعد وجودها وهي محدثة لكان محدثاء 
وذلك باطلء» ولو تتاولها في العدم وهي موجودة لكانت قديمة» والمحدث 
يستحيل قدمهء ولأن الدلالة قد دلت على أن كل من جاز عليه وصف لبعض 
الصفات» ثم عري عنه فإنه لا يعرى إلا إلى عجز أو ضد لتلك الصفة يخلفها 
ويوجد في محلهاء ألا ترى أن القادر على بعض المقدورات متى عري عن القدرة 
على بعض ما يصح أن يكون مقدورا لهء فإنه لا يعرى إلا إلى عجزهء أو ضد 
يكون تركا لذلك 0 فكذلك سبيل العالم ببعض المعلومات أن يكون إذا 
عري منه قلا بد أن يعرى إلى ضد من أضداده» وقد ثبت أنه لا معلوم إلا ويصح 
أن يكون معلوما للبارئ سبحانه» فلو لم يعلمه إلا مع وجوده لكان قبل ذلك غير 
عالم بهء ولو كان كذلك كان في الحال التي هو غير عالم فيها به على ضد من 
أضداد العلم مثل الجهل والظن والشك والسهو تعالى الله عن ذلك وهذا فاسد من 
وجهين: أحدهما :أنه لو كان ذلك كذلك لاستحال أن يعلمه من بعدء لأن هذه 
الآفات كان / يجب قدمها ولزومه له ما دام غير عالم بذلك المعلوم» وهو على 


(1) وردت في كثير من السور مثل: الرعد :9غ والسجدة: 8. 
(2) البقرة: 33. 

(3) لقمان: 34. 

(4) الرعد: 8. 

(5) الأنعام :2 

(6) الشورى: 27. 

7) في الأصل: فيما. م ب 


1 


3 


46 شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 
هذا القول غير عالم به فيما لم يزل إلى أن وجدء فإذا كانت هذه الأضداد قديمة» 
والقديم يستحيل عدمه: فكان يجب أحد أمرين ممنوعين: إما أن يرتفع هذا الضد 
عن وجود ذلك المعلوم لوجود ضده الذي هو العلم به» وفي ذلك بطلان 
القديه20 وعدمه وذلك محالء أو أن يعلم ذلك المعلوم مع وجود ضدهء وذلك 
يؤدي إلى اجتماع الضدين» وإلى كون المحدث ضد القديمء وذلك متناقض» 
والوجه الآخر: أن هذه الأمور آفات ونقائص دالة على ضعف من حدث© به 
وعجزهء والإله القديم يتعالى عن أن يناله أو يجوز عليه» وفي بعض هذا ما يدل 
على بطلان قول من زعم من أهل الكفر والعناد: أن الله تعالى لا يعلم شيئا إلا 
بعد كونه» وقد حكى أهل المقالات هذه المقالة عن بعض المعتزلة» وليس 

|9 ذلك ببعيد عن مجازفاتهم وإغراقههم” في الضلالات» ولقد قلت مرة لداعية من 

دعاتهم”” عندنا ببغداد: ما تقول في رجل قال: أنا كافر برب لا علم له ولا 
قدرة؟ فقال: إن كان من أهل العلم والاجتهاد» وفيه فضل للبحث والنظرء أطلقنا 


لله ,لح عليه القول بأنه كافر بالله» وهو عندنا كقول من قال: أنا كافر برب لا زوجة له 


ولا ولدء فهو كافر بالله لا محالة» لأن استحالة أن يكون لله علم وقدرة كاستحالة , 
أن يكون له والد أو ولدء إلا أن يكون له تأويل من مجاز الكلام» وإن كان فمن 
لا يعرف طرق النظر ولا أقسام الكلام وحقيقته ومجازه مثل العامة» أو المبتدئ 
الضعيف الفهمء فإنا نقسم عليه نفصل له ما لعله' أن يكون قصده مما يحتمله 
الكلام فنقول: إن أردت أنك كافر برب ليس بعالم ولا قادر. أو لا يعلم ولا 
يقدرء فلست بكافر باللهء لأن الله تعالى بخلاف الصفة التى علقت الكفر بوجودها 
بهء وإن أردت أنك كافر برب ليس له صفة قديمة هي علم وقدرة على حسب ما 
يقوله من خالفنا من أصحابنا في المسألة من أهل السنة والأثرء قال: فنقول: قد 
كفرت بالله تعالى» فما قولك في قوم هذا اعتقادهم في الله وصفاته؟ 


ثم رجع بنا الكلام إلى شرح الكتاب. 


(1) كذا ولعله القوم. م ب. 

(2) كذا ولعلها: حدثت. م ب. 

(3) في الأصل: كونها. م ب. 

(4) في الأصل : مجازتهم وإغراقهم. م ب. 
(5) في الأصل : دواعيهم. م ب. 

(6) في الأصل: نفضل له لما لعله. م ب 
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فصل 

قال رحمه الله: (يضل من يشاء فيخذله بعدله» ويهدي من يشاء فيوفقه© 
بفضلهء فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد). 

قال القاضي ابن نصر رحمه الله: وهذا الذي قاله لا خلاف فيه بين 
المسلمين وسلف الدين©» أن الله سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه 
لا يهتدي أحد إلا بهدايتهء ولا يضل إلا بإضلاله: وزعمت القدرية أن الله تعالى 
لا يضل أحداء وأنه قد هدى الخلق كلهمء فمنهم من اهتدى» ومنهم من لم يهتد 
وضل باختياره© وعدوله عن طرق الهداية وسوء نظره لنفسء لا أن الله أضلهء 
قالوا: لأن الله تعالى لو فعل ذلك لكان جائرا في حكمه؛ تعالى عن قولهم علوا 
كبيراء واعلم أن هداية الله تعالى لعباده المؤمّنين على وجوه: أحدها: أن يجعل 
لهم هدىء» وينور قلوبهم بالتقوى والثاني: توليه لتوفيقهم لذلك وإعانتهم عليه 
وتسهيله لهم السبيل إليه؛ وشرح صدورهم لهء والثالث: هدايته/ لهم في الآخرة 
إلى الثواب وطريق الجنةء وهذا أيضا نوع من الهداية» وكل ذلك قد ورد في 
القرآنء فمن ذلك قوله تعالى: طلحَمْدُ َه الى هَدَسَا لِهدَا وَمَا كا لِبََدىَ لزلا أن 
عَدَهَا ]6 وقوله تعالى: طمن يرد آله أن يَهْرِيُ يي حدر الاسم ومن مر 
أن يضِلَة يتخِصل صَددَةُ صَيَنَا 4 وقوله تعالى: لرَمََيْتهْمٌ إل صاط 
مُسَتَقِيِ و 4" وقوله تعالى : #أوّ من كن مِيِمًا دأحيْكَهُ وبَعلنَا لم ورا يَنْثِى يف فيف 
لايس كس مَتَذهُ فى اظُلْمْتٍ لس يماج 4155© وقوله تعالى: طول لِبَديهمَ عطرينًا 
© إلا ريق جَهَكََ 4 في نظائر لذلك» فأما إضلاله للكافرين: فينقسم الى 
نقيض”" أقسام هدايته للمؤمنين» من فعل الضلال لهم على ما قصده من كونه 
(1) في الأصل: من فقه. م ب. 
(2) كذا بالأصلء» ولعل الصواب: سلف المهتدين. 
(3) في الأصل : اختياره. م ب. 
©4) الأعراف: 43. 
(5) الأنعام: 125. 
(6) الأنعام: 87 
) الأتعام: 123. 
(8) الساء: 168. 
(9) في الأصل : نقض. م ب. 
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موفقا لهم قبيحا0". . ومن ترك توفيقهم» وتضييق صدورهم» وصرفهم عن وجوه 
الهداية؛ وتصعيب السبيل لهم إلى نيلهاء وإعدام قدرتهم عليهاء كل ذلك إضلال 
لهمء والذي يدل على أن الله تعالى يهدي ديضل: ورود النصو ص بذلك فيما 
لا يحصى كثرة» من ذلك قوله تعالى: طوَيْضِلٌ أَلَهُ لين وقوله تعالى: 
وجل مكة ميقي من يَككد4* ر قوله تسعالي: لله لا ييى ا 
لقنن وقوله تعالى: « وتيك دن ل يرد لَنَّهُ أن طهر مريت 4 
يريد: بنور الإيمان والتوفيق للهداية» وقوله تعالى: #هَّمَن برد ف أن ذ يعدي ضح 
صَدده الاسَكم يسن مره آك يضِلة صل صَددمٌ صَيّنَا حَيُبًا كنا بِصَكَدُ فى 
الكمة > فأخبر عن صفة إضلالهم ونوعهء وهو تعميته بته إياهم عن طريق الهداية» 
وتضييق صدورهم عن الانشراح لهاء في نظائر لهذه الآيات يكثر تتبعهاء وكلها 
نصوص فيما قلناه مستقلة بظواهرهاء وقد زعموا عند ضيق عطنهم بذلك» 
وحيرتهم بورود هذه النصوص: أنه لا معنى للهداية والإضلال من الله تعالى أكثر 
من الحكم والتسمية بذلك فقطء وأن ذلك جار مجرى قول الناس: قد عدل فلان 
فلاناء إذا زكاه وسماه عدلاء وقد فسقه إذا سماه فاسقاء وحكم بفسقهء وليس 
ذلك على تأويل أنه جعل له فسقا وعدلاء ولا أنه صيره كذلك» وهذا مع أنه 
خلاف إجماع الأمة» وأن ظواهر القرآن ترده وتنافيه واضح البطلان والفساد» من 
قبل أنه يوجب أن لا يكون لله©. تعالى عن الح حل عيافة كي الهداية إلا ما 
لبعضهم على بعضء لمشاركتهم له في معنى الهداية لايق 
بالهداية: ويصفه بهاء ويضيفها إليهء وهذا خلاف التنزيل وما أجمع عليه 
المسلمون؛ أما التنزيل فإن الله تعالى قال: 0 عَلَكَ 3 أمكئراً كل ل كمدًا ع 
ينكس يل أله يمن تَيْرْ أ مَدَسْكْرْ يتن إن كُثْرَ سَندِوتَ 46" فامتن عليهم 


(1) كذاء ويمده كذاء وبعده بياض . م ب (2) في الأصل: النص. م ب. 
-. (3) إبراعيم: 27. 

(4) كذا جاء في غير ما سورة» مثل: فاطر :8. وليس كما في الأصل بقلب الجزأين. 
(5) المائدة: 108 

6) المائدة: 41. 

7) في الأصل: أن. م ب. 

(8) في الأصل: الله. م ب. 

(9) في الأصل: يسمي. م ب 

(10) الحجرات: 17. 
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- كما ترى ”- بهدايته لهم» ولوكان ذلك معنى الحكم والتسمية» لكان الرسول 
مشاركا لله لله في هذه المنة» ولكان بعضهم قد من على بعضهم بهاء لأنه يسميه بها 
ويدعوه إليهاء» كما أن الله قد دعاهم إليها. وأما الإجماع : فإطباق الأمة كافة سوى 
هذه الفرقة المبتدعة: وأن المنة لله تعالى في هذدايته لخلقهء وهو/ منفرد 
كٍ باستحقاقهاء متوحد باستيجابها» وليس ذلك إلا لانفراده بهاء وأنه غير مشارك 
50> فيهاء وعلى أن ما قالوه يوجب أن يكون إبليس مضلا للأنبياء وسائر المؤمنين 
0 لدعائه إياهم إلى الضلال» وتسميته بذلك» وكذلك يجب أن يكون النبي صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنون مضلين للكافرين لتسميتهم إياهم ضالين» وحكمهم 
عليهم بذلك: وهذا باطل بإجماع الأمة وبالله التوفيق. وقال عون ين معمر: 
سمعت سعيد بن أبي عروبة - وكان يذهب مذاهب أهل القدر - يقول: ما في 
القرآن أشد علي من قوله تعالى: «إن ل إلا وتنك مضِلُ يبا من قَنَة وَتتِيه من 
َدَّ قال: فقلت: القرآن يشتد عليك» والله لا كلمتك أبداء فما كلمه حتى 
مات . 


22 


وقوله: (وكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره) فلما ذكرناه من أنه 
لا يكون شيء في خلقه إلا وقد سبق علمه فيه بتقديره إياه عليهم» من شقاوة 
وسعادة» وضلال وهداية» والعلم لا يتناول المعلوم إلا على ما هوابهء ولما 
سنذكره فيما بعد (من)'© أن جميع ذلك لا ينال إلا بتيسيره وتسهيلهء ولذلك 
رغبت الأنبياء إليه تعالى في شرح صدورها وتوفيقهاء فمن ذلك: قوله عز وجل: 
لقَالَ نب تن لي صَذِي ©4 مر 3 نيك 04 وقوله تعالى: #رينَا لا 
قينا بعد إذ 1 كيك وقوله تعالى: #رَبََا وَجْعَلَنَا مُسْلِمَيَنِ آن4© وقوله تعالى: 
ينآ انك 0 ُدَخْلٍ ألثَارَ فَقَدْ أَحَرَينَه4”© في آيات كثيرة» ومن متواتر الأخبار: أن 
(1) في الأصل: يرا. م ب. 
(2) في الأصل : باستجابها. م ب . 
(3) زيادة للسياق. م ب 
©4) طه: 25. 
(5) آل عمران: 8. 
6) اليقرة: 128. 
7) آل عمران: 192 
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لله تعالى لما خلق القلم قال: "اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة "200 وقوله 
عليه السلام: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له © . 
فصل 

قال رحمه الله: (تعالى أن يكون في ملكه إلا ما يريد) . 

قال القاضي رحمه الله: هذا الذي ذكره هو مذهب أئمة السنة» وسلف 
الأمه©©: أن الله عز وجل مريد لكل ما وقع في سلطانهء وفعل في ملكه من أفعال 
عياده على اختلاق أحكامهاء وتباين أقسامهاء ومن حاد عنه لزمه وصف ربه 
بالضعف والوهنء تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيراء وذكر أهل النقل أن 
رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: أنت تزعم أن الله أراد أن يعصى؟ فقال ابن 
عباس : نعم.فقال: ما أراد أن يعصى © » فقال ابن عباس: ويحكء قما أراد 
الله؟ قال: أراد أن يطاع ولا يعصىء قال ابن عباس: ويحك فمن حال بين الله 
وبين ما أراد؟ فكأنما ألقمه حجرا. ومثله قول غيلان لربيعة: أترى ” الله يريد 
أن يعصى؟ فقال ربيعة: أترى الله (يعصى)” قسراء فكأنما ألقمه حجراء وقال 
ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز: لو شاء الله أن لا270 يعصى ما خلق إبليس» وقد 
روي ذلك في بعضص الحديث مرفوعا وزعمت المعتزلة أن عرى 9 الدين: أن 
الله سبحانه ليس بمريد لكثير من أفعال عباده وإنما وقعت وهو كارهء وأجمعوا أن 
لا خلاف بينهم أنه أراد كون أشياء” منهم فلم تكن» وكره أشياء فكانت» وأنه 


(1) رواه أبو داود 4700 والترمذي 3319 وقال: هذا حديث حسن غريب. بلفظ : اكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة. , 

(2) رواه البخاري 4666 ومسلم 2647 وغيرهما. 

(3) في الأصل: الأئمة. م ب 

(4) في الأصل: ان يعصني . م ب. 

(5) في الأصل: اتر. م ب 

(6» زيادة للسياق. 

7 سقطت من الأصل ‏ 

(8) رواه الطبراني في مسند الشاميين 1246 وأبو نعيم في الحلية 92/6 والبيهقي في الاعتقاد 1/ 159. 
وذكره الذهبي في الميزان 176/7 وقال: خبر باطل. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 273/1 
والسيوطي في اللآلئ 254/1 وابن عراق في تنزيه الشريعة 1/ 315. ١‏ 

(9) في الأصل: عن. م ب. 

(10) في الأصل :انشا. م ب 
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يشاء /ما لا يكونء» ويكون ما لا يشاء» وردوا قول المسلمين وإجماعهم» 
وإطلاق”'2 الأمة كافة أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وقالوا: هذا كلام 
فاسدء وألفاظ جرت على ألسنة العامة والنساء؛ ردا للإجماع وإقداما على مَشَافَر 
الأمة» وقالوا جميعا:. إن الله قد أراد كثيرا من المرادات فلم تنفذ ولم 7 تتم» وأن 
إبليس أراد كثيرا من المرادات فتمت ونفذت» وأن الله إذا أراد شيئا فقد يتم ما 
يريده وقد لا يتم» وكذلك الواحد مناء وأن الله تعالى أراد إيمان الكافرين» وكره 
كفرهمء قتفذ ما كرهء ولم ينفذ ما أراد وأن إبليس أراد كفرهم» وكره إيمانهم» 
فنفذ ما أراد ولم ينفذ ما كرهء وأن الله أراد إيمان المؤمنين» وكره كفر الكافرين» 
فتم ما أرادء وأن إبليس كره ذلك فكان ما كرهء فجعلوا إبليس مساويا لله تعالى 
في الإرادةء» والله يتعالى عما يقوله الظالمون» ويضيفه إليه الجاحدون» وقد 
ألزمهم أصحابنا على قولهم: إنه يكون في سلطانه ما يكرهه ولا يريد كونه: أن 
يزعموا أنه كان يشاء اوابا فتحامو”© إطلاق العبارة وأعطوا معناهاء لعلمهم بأنها 
موضوعة في اللغة دلالة على الضعف والوهن والغلبة والقهرء وألزمتها مرة لبعض 
أصحاب ابن الإخشيد2 عندنا ببغداد ممن له تقدم في علم العربية» فالتزمها 
واقتحم القول بها وقإل: لا وجه لامتناع الممتنع من ذلك والله يشهد على نفسه 
بالإباء بقوله: #ويأبى الله إلا أن يتم نوره» فقلت له: أنت في غفلة عما ألزمتك» 
لأنا نحن نطلق على الله أنه يأبى كما نطلق عليه أنه يكره؛ وإنما الذي يمنع منه 
ويلزمكم القول به: : أن 0 مع حصول ما أباه وخروجه إلى الوجود» وقوله 
تعالى: #ويأبى الله إلا أن يتم نوره» إنما هو في إبائه إطفاء نور شريعته» هذا لم 
يكنء فإنما كان يكون لك حجة لو كان إباؤه قد حصل» وكان ما أياف وإلا 
فالإياء إذا لم يقع مناوله”” ليس بدلالة ضعف ولا وهن» والذي يدل على مذهب 
أصحابنا في ذلك من أن الله تعالى مريد جميع الحوادث الكائنة في سلطانه. 
والموجودة من عباده: أدلة الشرع والعقل: 0 الشرع : فقوله تعالى: #ولز سل 
(1) كنذا ولعلها: إطباق. م ب 
(2) كذافي الأصلء ولعله: أر يأبى. م ب. 
(3) في الأصل: فتحوا. م ب. 
لق ني الأصل: ابن الاخشد. م ب قلت: هو العلامة الأستاذ شيخ المعتزلة أبو بكر أحمد بن علي بن 
بيغجور الأخشيد صاحب التصائيف توفي سنة 326 ه سير أعلام النبلاء 15/ 217. 
(5) كذافي الأصل. م ب. 
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رَيْكَ لَص من فى الْأَنْضٍ 00 جيكا4 2 فأخبر أنه لم يرد أن يؤمنوا بأجمعهم 
وأنه أراد أن لا يؤمتواء وهذا نص ما نقوله» 0 أن معناه: لو شاء أن 
يؤمنوا على طريق الإكراه والإلجاء لآمنواء دعوى لا دليل عليهاء » ثم السؤال 
يلزمهم في إرادة ذلك الإلجاء والإكراه؛ أنه إذا صح وجاز أن يريد منهم الشيء© 
طوعاً ولا يكون» ولا يلحق ذلك به عجرا ولاوه هناء فإن يم 

الموضعين بأنه لو لم يتم مراده على سبيل الإلجاء للحقه الضعفء وكان ذلك 
دليلا على عجزه عن فعل ما يلجتهم إليه مما يوهنهم به فيلتجئون إلى فعلهء لم 
يغن فصلهم شيئكاء وكانت المعارضة لازمة لهم بأن يقال: لوعي أن يراد منهم 
الشيء على سبيل الطوع فلا يكون ذلك (دليلا)”” على العجز عن فعل لطف أو 
سيب يدعوهم إلى فعله» فاللطف مع الطوعء نظير الإرهاب هع الإلجاء.» فإن دل 
امتناع نفوذ المراد في أحد الموضعين على العجزء عن فعل داع إليه. وباعث 
عليه؛ دل على مثل ذلك في الموضع الآخرء فإن فصلوا بأنه قد لا يتفق أن يكون 
في المعلوم ما يؤمنون عنده من الأسباب والألفاظء فلا يكون عدم إيمانهم دلالة 


فهذا فصل يرشد الخصم إلى الجمع» وهو أنه قد يتفق أن لا يكون في 
المعلوم ما يلتحق به إلى فعل الإيمان» ولو رهبوا”* بأنواع الإرهابء وعذبوا 
بأصناف العذاب» ولا فصل بين ذلك أبداء ويدل عليه قوله عز وجل: #ولو يشاء 
الله ما أشركوا4”” فدل على أنه قد يشاء ما كان منهمء وأن نفي شركهم لو شاءه 
لكانء وذلك نحو قوله تعالى: لإوَلْوٌ سََّ رَيّْكَ مَا مَمَلرة2096 وقوله: #وآز 55 أنه 


(1) سقطت من الأصل. م ب. 

(2) يونس: 99, 

(3) في الأصل: التي. م ب. 

(4) في الأصل :عجز ولا وهن. م ب. 
(5) في الأصل: فصلوا. م ب. 

6) في الأصل: ولو جلز. م ب. 

7) زيادة للسياق. 

(8) كذاء ولعلها: أرهيوا. م ب. 

(9) الأنعام :107 , 

(10) الأنعام :112. 
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ما آَمَحَنُا4”؟© :وهذا دال على ما قلناهء وليس لهم عليه تأويل إلا ما ذكرناةة 
فأما من جهة العقلء فلأنه لو جاز أن يحدث في سلطانه ما لا يريده بل ما 
يكرهه» لدل ذلك على الضعف والوهن» كما أنه لو جاز أن يحدث في ملكه ما 
لا يعلم به لدل ذلك على الجهل؛ وكل ذلك منتف”” عن صفتهء يبين هذا: أنه 
لما استوى حكم ذلك في فعل نفسه» وجب أن يستوى في فعل خلقهء ألا ترى 
أنه لا يجوز أن يقع في فعل نفسه ما لا يريده» كما لا يجوز أن يقع منه ما لا 
يعلمه» وأنه.لو وقع لدل عدم العلم على الجهل. وعدم الإرادة على الوهن» 
فإن قيل: لا يلزم ذلك» كما لا يلزم إذا وقع في سلطانه ما لم يأمر بهء أن يدل 
ذلك على ضعفهء قيل له: يبطل ذلك بما ذكرناه من العلمء ثم الفرق بين 
الأمرين: أن أفعاله قد صح وقوعها منهء وهي غير مأمور بهاء ولم يدل ذلك على 
ضعفه فجاز أن يقع ذلك من خلقه. ولا يدل على الضعف»ء والإرادة بخلاف 
الأمرء وعلى أن ما وقع من خلقه مما لم يأمر به فلم يقع مرادا لهء والضعف إنما 
يلحق لفقد الإرادة لا لفقد الأمرء فإن قيل: لا يجوز أن يقع من خلقه مالم 
يأمرهم به وهو مراد لهء لأن ذلك يوجب جواز أمره بما لا يريده» قيل له: ما 
أنكرتم من ذلك؟ فإن قالوا: لأن إرادة المأمور به شرط في كون الأمر أمراء قيل 
هذه نفس الدعوى التي فيها نخالف””» فلم قلتم ذلك؟ فإن قالوا: لآنه لو جاز أن 
يأمر بما لا يريده؛ لجاز أن يأمر بما يكرهه» قيل له: هذه الدعوى التي سألتم عن 
دليلها سوى أنكم غيرتم عبارتهاء لأنه إذا كان لا واسطة بين الإرادة والكراهة؛ 
فاتتفاء©» إحدى الصفتين يوجب ثبوت الأخرى» فإن قالوا: لو جاز أن يأمر بما لا 
يريدهء لجاز أن ينهى عما يريده» قيل لهم: هذا أيضا من جنس ما أنكرناه من 
إعادة الدعوى» لأ النهي عن الشيء أمر بالكف عنهء فإذا نهى عما أرادف فإنما 
أمر بالكف عما لم يرد الكف عنه؛ وهذا نفس ما سألتم عنهء فإن قالوا: لو 
00 البقرة :دعق 

(2) في الأصل: الا ذكرناء. م ب 

)3( في الأصل : منيف. م ب. 

(4) في الأصل: الخبر. م ب. 

(5) في الأصل: يخالف. م ب 

6) في الأصل: فانتفى أحد. م ب. 

) في الأصل: امره. م ب 
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جوزنا فيما يشاء كل حكيم أمر فلا يأمر إلا بما يريده» فإن أمر بما لا يريده خرج 
عن الحكمة» وحكم بسفهه» قيل لهم: هذه الدعوى ساقطة من وجوه: أحدها: 
أنها غير مسله" لكم وجودهاء لأن الحكيم فيما بيننا يأمر بما لا يريده؛ ويكون 
ذلك حكمة منه وصوابا لاسفها ولا عبئاء والثاني: أنه لو ثيت ما ادعيتموهء لم 
يجب حمل أوامر البارئ على أوامرناء لأن أوامرنا مقصودة على ما يجوز لنا الأمر 
به دون ما نهينا عنه» والبارئ تعالى يجل عن أن يكون قوله آمرا وزاجرا يقصره© 
عن بعض ما يصح أن يأمر به» والثالث: أنه يجب لو كان ذلك منا / على وجه أن 
لا يكون© من البارئ على مثل ما هو مناء كما لا يجب إذا كانت أوامرنا 
مقصورة على جر المنافع ودفع المضار؛ أن تكون أوامر البارئ واقعة على هذا 
الوجه. فإن قالوا: فما دليلكم على جواز (الأمر” بما لا يريده؟ قيل: لا دليل 
على ذلك أقوى من الوجود» وقد وجد ذلك في الشرع والعادة» فأما الشرع فما 
ورد به النص» واتفق عليه سلف الأمة من أن الله عز وجل أمر إبراهيم بذبح 
إسماعيل عليهما السلام؛ ولم يرده بل نهاه عنه بعد أن أمر بهء ولا يجوز أن 
يقال: إن الذبح كان قد رقع من لأنه فداه بالذبح الذي وصفهء ولو كان الذبح 
قد وقع لم يكن فداء؛ ولا معنى لتأويلهم أنه إنما أمره بالإضجاع وإمرار السكين 
فقط دون الذبح» لأن هذا القدر ليس بذبح» والظاهر مده بذبحء ولأنه لو كان 
على ما قالوه لم يكن فيه امتحان» ولم يكن لقوله: «إك هذا مد الَكما الْبِنْ4 © 
معنى» ولا كان لفدائه من اضطجاع قد وقع وتفصيل!؟ معنى؛ لأن الفداء إنما هو 
بدل من شيء لم يفعلء» ولا معنى لقولهم: إنه كان قد منع من ذبحه بأن صفحة 
عنقه انقلبت نحاسا لا يمكن ذبحهاء لأن هذا غاية الجهل من المتأول له مع أنه 
لا عقل يدل عليه ولا سمع» فأما العادة: فإنا وجدنا الحكم فيما نش إذا قاطعه 
(1) في الأصل: مسلمة.م ب. 

(2) كذا ولعلها: يقصر. م ب 

(3) في الأصل: ان يكون. م ب. 

(4) زيادة للسياق. م ب 

(5) في الأصل: قرله. م ب. 

(6) كذا بالاصل. مب. 

(7) الصافات: 106. 

(8) في الأصل : وتفصل. م ب. 

(9) كذا بالأصل. مب 


ودف 


روه 


شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 55 


عبدهء وأكثر من عصيانهء وترك اتباعهء» فزجره على ذلك وعاقبه حتى أكثر العبد 
ل منه؛ وواصل التظله'" من عقابه إياه» وادعى أن ذلك منه على غير 
ريو ول دنه فإنها :اسه مين أرادد أن برهن عن انقسة ووتز ف بالجنة عند 
من يتهمه بذلك _بأن بريه مخالقته له وأنه يأتي منها ما يستحق ذلك العقاب 
فنقول له: يا غلام افعل كذاء فيجد نفسه غير مريد لإيقاع الفعل بل كارها له لا 
محالةء لأنه يقصد بالأمر أن يخالفه العبد» فيدل به على أن عقابه مستحق له 
ومتتى فعل العبد ما أمره به بطلت دلالته عليه» وكذلك فمتى أراد السيد فعل الذي 
أمره بهء وأحب إيقاعه منه» فقد ناقض غرضه لا محالة. لآن الأمرين متنافيان2) 
وهذه دلالة معتمدة لا يمكن دفعهاء والإنسان إذا رجع إلى نفسهء وعلم أنه إذا 
ابتلي بمثل ذلكء كانت حاله ما وصفناه مع استحسان العقلاء له التطرف إلى أن 
ينفي عنه المقالة القبيحة والظلم» ثم عدنا إلى المسألة* الأولى» فإن قالوا: 
وجدنا فيما بيئنا مريد السفه سفيهاء فلو كان البارئ تعالى مريدا لكل ما وقع من 
عباده» وفيه السفه والظلم لكان موصوفا"». قلنا: الفرق بيننا وبين البارئ: 
(أننا)””؟ منهيون عن تلك الإرادة» وهو غير منهي ولا داخل تحت تكليف يتعالى 
عن ذلك» وفي المسألة كلام كثيرء وفيما ذكرناه مقنع وبلاغ . 


قال رحمه الله: (أو يكون لأحد عنه غنى). 


قال القاضي رحمه الله: اعلم أن هذا رد على المعتزلة وغيرهم من المبتدعة 
في قولهم: إنهم مستطيعون لأفعالهم قبل أن يحدثوهاء وقادرون على إيجادها قبل 
إيجادهاء ومستغئرن عن ربهم في حال اختراعهم لها أن يرهم عليهاء ٠‏ لأنهم لا 
حاجة لهم في تلك الحال بل هم مستغنون عنه» وهذا هو الضلال الذي لا شيهة 


(1) في الأصل: الظلم. م ب. 
(2) في الأصل : جرة. م ب. 
(3) كذابالأصل. موب. 

(4) في الأصل: متنافيين. م ب- 
(5) في الأصل: مسألة. م ب. 
(6) كذا بالأصل. مب. 

(7) زيادة للسياق. م ب. 
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فيه /» والله تعالى يقول : «وَآئَهُ الَتَمُ وََثُرٌ الْتْقَرَة4” ويقول: ْم لتر 
إل 4 وهذا ننم سائر م ويقول: #إِيَّاك نَحَبدُ وإِيَّاكَ 
شَتَعِينُ 04 ولم يقل في حال دون حالء ومن جهة العقول: فلآن الأدلة قد 
دلت على استحالة بقاء الأعراض كلها على اختلاف أجناسها من القدر وغيرهاء 
فلو كانت موجودة قبل الفعل لم يخل أن تبقى إلى أن يفعل الفعل بهاء وهذا 
يوجب ما قد قام الدليل على استحالة مردها لها أو يعدم مثل ذلك» وهذا أيضا 
محالء» لأنه يؤدي إلى أن يوقع الفعل بقدرة معدومةء وذلك باطلء» فإن قيل: 
قدرة الإنسان على الشيء حال حدوثه محالء لأن ذلك يوجب أن يقدر في 
تلك الحال عليه وعلى تركهء قلنا: لا يجب ذلكء» لأن القدرة الواحدة المحدثئة 
لا يصح أن يقدر بها على مقدورين على كل وجهء سواء كانا مثلين أو مختلفين 
1 0 أو خلافين غير متضادين» أو خلافين متضادين» فبطل هذا فإن 
لوا: ولم أثبتم أن تبقى القدرة أو غيرها من الأعراض إلى وقت وجود الفعل؟ 
قلنا: هذه 3 أخرى» فإذا صح ما قلناه بنيناه على هذا الأصل» والوجه في منع 
ذلك: أنها لو بقيت لم يخل بقاؤها أن تكون لنفسها أو لعلة تقرم بهاء فلا يجوز 
أن تكون لنفسهء لأن ذلك يوجب بقاءها حال حدوثهاء وذلك باطل» ولا يجوز 
أن تكون لعلةء لأن ذلك يوجب قيام العلل بالأعراض» وهذا أيضا محالء ويدل 
على أصل المسألة ما قدمناه من أن الإنسان لو كان قادرا أن يفعل الفعل قبل 
حدوثه» لكان مستغنيا عن ربه حال اكتسابه» وغير محتاج إلى معونتهء ولا إلى أن 
9 على الفعل؛ فإن جاز أن يستغني العيد عن ربه في بعض 
الأحوال» جاز غناه في سائرهاء وهذا هو الضلال بعينه» وهذا الدليل هو على 
غرض أبي محمد رحمه الله بقوله: (أو يكون لأحد عنه غنى) فإن قالوا: ما 
أنكرتم أن يكون ما قلتموه مؤديا إلى الإحالة والتناقضء» ومفضيا إلى التقابل 
والتعارض؟ قيل : إن القدرة إذا صاحبت الفعل حال اكتفائهء وقارنته حال اتحادف 
لم يكن لكونها قدرة عليه بأولى منه أن يكون قدر عليهاء قلنا: ولم زعمتم ذلك؟ 
(1) محمد: 38. 
(2) فاطر: 15 
(3) الفائحة: 5. 
4( في الأصل: يفرد. م ب 
(5) في الأصل: افراره. م ب. 


يعينه بنفسه إقداره. 
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وما الذي أوجب كون الأمر على ما ادعيتموه؟ على أنه ليس يجب أن يكون كل 
أمرين أحدهما مصمر”" بوجود الآخرء أن يوصف الآخر بمثل ما وصف به 
صاحبه مما يؤدي إلى التناقض» ألا ترون أن وجود الجوهر مع كونه لا يوجب أن 
يكون. . .© وكذلك الإرادة مع المرادء وغير ذلك من نظائرهء فإن قالوا: جواز 
القدرة على الشيء حال إحداثه؛ والحادث يوجب جواز القدرة عليه في جميع 
الأزمنة التاليةلحال حدوثه مع اتصال وجودهء قلنا: هذا يبطل بمثلهء وهو أن 
جواز القدرة على الفعل قبل حال حدوثهء يقتضي أن لا فصل بين الأوقات 
المقدمة عليهء فيجوز تقدمها بالوقت والوقتين» واليوم واليومين» والسنة والسنتين 
مع اتصال عدمهء ثم إن هذا لا يلزم لهم في الفعل؛ لأنه إن جاز كون الفاعل 
فاعلا للشىء حال حدوئه/ وإن كان موجودا في تلك الحال»: جاز أن يكون فاعلا 
له بعد زمان حدوثه بأزمنة كثيرة مع اتصال وجودهء فإذا لم يجب هذاء فما قالوه 
أولى بأن لا يجب» والله ولي التوفيق. 
فصل 

قال رحمه الله: (أو يكون خالق للشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم؛ 
والمقدر لحركاتهم وآجالهم). 

قال القاضي رضي الله عنه: وهذا أيضا مذهب أهل الدين» وسلف 
المؤمتين : أنه لا خالق إلا الله رب العالمين» المنفرد باختراع الأعيان والذوات» 
وابتداع المصنوعات والمخترعات» لم يخالف فيه إلا صنف المبتدعة من المعتزلة 
الزاعمين أن الخلق مشاركون لخالقهم في أنهم يخلقرن كخلقهء ويفعلون مثل 
فعله. ردا لقوله سبحانه: أ يعوا يك شركة حلا كنوه متقبَهُ كف عِيم4”* ولقوله 
تعالى : «انن عَنُ كبن لا يدن *' ولقوله تعالى: هالت يدون ين ذود أله لا 


لف ع سرح لع 


حَلينَ ما محم ْلثُت»7”4 وغير ذلك مما يرد ذكره» ويزعمون أن العباد يخلقون 


(61 كذا بالأصل. م ب. 

(2) بياض بالأصل. م ب. 

(3) في الأصل: الثالثة. م ب. 

(4) في بعض نسخ الرسالة: خالقا لكل شيء آلا. . . م ب. 
(5) الرعد: 16. 

(6) التحل: 17. 

7 التحل: 20. 
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جميع تصرفاتهم في حركتهه2 وسكونهم» وكلامهم وسكوتهمء ومنه ما يخلقونه 
متولداء وأنهم في ذلك واختراعه؛ والقدرة على إبداعه كالخالق» تعالى عن قولهم 
علوا كبيراء وأن الله تعالى إنما هو منفرد بخلق الجواهر فقطء فأما الأعراض فهى 
مشتركة بينه وبينهم» وأعظم ما في هذا: أنهم يزعمرن أن الله غير قادر على ما 
يقدرون عليه: وأنه لا يقدر على حركاتهم وتصرفاتهه©, وأنهم هم القادرون 
عليها دونهء لاعتقادهم أنه لا يجوز أن يكون مقدورا”” لقادرين» وهذه صفة 
العجز والوهن والضعفء فتعالى الإله القديم القادر على (كل) مقدور أن 
ا إليه ما يؤدي إلى ذلك» علوا كبيراء والذي يدل على صحة ما قاله رحمه 
الله: القرآنء والإجماعء وححجج العقولء فأما القرآنء فقوله تعالى: ويدوا 
لخ أو لَجْهرا ب إِثَمُ عيذ يداك الشثدر © الا ين عن علق مَمرَ الريك ليذ 
549 فأخبر أنه يجب أن يكون عالما به من.حيث كان خالقا له» فدل ذلك 
على أنه هو الخالق لإسرارهم وجهرهمء ولا يجوز أن يحمل على أنه هو خالق 
لمحل كلامهم: لأن خلق موضع السر ومكانه. لا يدل على علم خالقه بما يفعل 
فيه» كما لا يدل بما زيد للدار على علمه بما”” يودع فيهاء ومن القرآن أيضا قوله 
عز وجل: هَل ين حَاقٍ عبر ل يردج ين العمل وَالايين4*© ننفى أن يكون 
خالق سواه؛ كما أنه لما قال تعالى: يمسر إن بل أنَّهُ مَيِحكُمْ اَل سَرْمَدًا إل 
تقد لَه من إلة عند أنه يكم بضياء أنلا موي74 فنفى أن يكون إلها 
غيره» وقالوا على هذا: لم'' ينف أن يكون خالقا سواه على الإطلاق» وإنما 
نفى أن يكون (غير)”* الله يأتيهم بليل أو ضياء؛ فأما أن يكون نفى إلها سواه 


(1) في الأصل: حركاتهم. م ب. 

(2) في الأصل: ومتصرفاتهم. م ب. 
)2( كذا ولعلها: مقدور. م ب. 

ف زيادة للسياق. م ب. 

(5) في الأصل: مقدورات نسب. مب 


(6) الملك: 14-13. 

7) في الأصل: ما. م ب. 

8) فاطر: 3. 

(9) (من إله غير الله) سقطت من الأصل. م ب. 
(10) القصص: 71 


(11) في الأصل: لمن. م ب. 


(12) زيادة للسياق. م ب 
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على الإطلاق فلاء وحجج” الصنفين معرضة لما الأخرى معرضة له”2 ومن 
القرآن أيضا قوله تعالى : ملب يِدْعوْنَ ين ذون أَلَهِ لا يليت سَينًا وه ملثرت>* 
وهذا نص في أن كل م00 دعوه من دونه» وعبدوه من الملائكة والإنس 
والجنء لا يخلقون شيئاء وتعليل استحالة ذلك بكونهم مخلوقين / وهذا نقيض 
بدعتهم» ومن القرآن أيضا: قوله تعالى: #أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق عليهم» قل الله خالق كل شيء»# ففيه دليلان: أحدهما: أنه جعل 
إثبات الخلق لسواه كإثبات شركاء له؛ فلو كان العباد يخلقون متصرفاتهم مثل 
حركاتهم وسكونهم وإرادتهم» لكانوا خالقين كخلقه؛ ولتشابه خلقهم وخلق 
خالقهم تعالى» وذلك من الضلال الذي نفاه عن نفسهء والدلالة الثانية: أنه عقب 
ذلك بمنعه واستحالته وإثبات جميع المخلوقات (له)© لقوله: قل أنه حَبِنُ كل 
ع وهذا وارد في مقابلة ذلك الادعاء بالرد والتكذيب» فكان من أوضح الأدلة 
على ما قلناف. ومن القرآن أيضا: قوله تعالى وَآنَّهُ حَلَفَمْ وا تتْمَل )4 
فأخبر أنه خالق لأعمالهم كما أنه خالق لنفس أجسامهمء فقالوا على ذلك: إنما 
أراد بقوله: #أوَمَا تَْمَزْْنِ4 الأصنام التي كانوا يعبدونهاء وهذا غير صحيح» لأن ما 
يعملون هو عملهه© والأصنام ليست عملا لهمء .لأنها أجسامء والأجسام لا 
تكون أعمالا للعباد من أقوالهم وقولناء وإن قالوا: أراد ما يعملون فيهء قلنا©: 
هذا للظاهر©: لأن الأصنام وإن كانت مما يعملون» لآن غير ما يعملون وإذا 
قال: وما يعملون أفاد ذلك نفس عملنا” كما أنه لو قال: جزاء بما يعملون» أفاد 
أن الجزاء واقع على نفس أعمالناء فإن قالوا: فقد قال تعالى: دا فى تَلْقَكُ ما 
يَأوَوْم4 7" وأنه أراد الحبال والعصي التي تناولها” إفكهمء ولم يرد نفس 
(1) في الأصل: واحج. م ب. 

22( يلاحظ أن المؤلف لم يتعرض للرد على هذا الاعتراض» فلعله سقط من النسخة. م ب. 

(3) زيادة للسياق. م ب. 

(4) زيادة للسياق. م ب 

(5) الصافات: 96. 

(6) في الأصل : علمهم. م ب 

7) في الأصل: قولنا. م ب. 

(8) كذا ولعله: الظاهر. م ب. 

(9) في الأصل: علمنا. م ب 

(10) الأعراف: 117. 

(11) في الأصل: يناولها. م ب 
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إفكهم. كذلك قوله: #وما يعملون24: أراد"” به ما يصنعونه من الأصنام» ولم 
يرد نفس حركاتهم وسكناتهم» وهذا عليهم لا لهم» لأن ما يأفكون هو مأفوكهمء 
كما أن ما يأكلون هو مأكولهم ومشروبهم» وإنما المأفوك غير الإفكء والمأكول 
غير الأكل» وهذا مخالف لما نحن فيهء لأن المعمول هو العمل نفسهء ومن 
الظاهر أيضا: قوله تعالى: طأْقمَن دَق كَمَن لَّا يكن فنفى التشبيه بينه وبين خلقه 
بانفراده بهذه2© الصفةء وأن خلقه لا يرجد منهمء فدل ذلك على ما قلناه» ومن 
الظاهر أيضا: قوله عز وجل : «آلا لَه َكَل وَالَْدمُ4 فأضاف الخلق إلى نفسه 
إضافة اختصاص وتفرد» فانتفى أن يكون لغيره خلقء فإن قالوا: فإنه أضاف 
الخلق إلى نفسه كما أضاف الأمرء وقد ثبت أن غيره يصح أن يأمر كذلك يصح 
أن يخلق» قلنا: ليس الأمر كذلك؛ لأنه ليس لغيره أن يأمر إلا بما أمر هو تعالى 
بامتثالهء فلا أمر يلزم امتثاله على التحقيق إلا أمره©» وما كان على أمرهء فأما 
الخلق فليس تجري إضافته إلى نفسه مجرى الأمرء لأنه أخبرنا بأن الخلق لا 
ينبغي أن يكون إلا لهء وأن الأمر الذي يلزم امتثاله لا يكون إلا ل وكذلك 
الخلق. وأما الإجماع: فإطلاق الأمة قاطبة منذ أول الإسلام إلى عصرنا: أنه لا 
خالق إلا الله» كإطلاقهم أن لا إله إلا الله على حد متساوء ولا يقبل على هذا 
دفع من يدفعه من المبتدعة» كما لا يقبل دفعهم إطلاق المسلمين: ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن» لأن إطلاق الأمة ذلك أولى أن يصار إليه ويؤخذ به 
وكان بعض من كلمته في هذه المسألة من. شيوخهم / ببغداد قال لي: لا نسلم أن 
الأمة تطلق هذاء وانما هو كلام جرى على ألسنة العامة والضعفاء والنساءء كما 
جرى على ألسنتهم: ما يكون (إلا)”” ما يريد الله وهؤلاء لا معتبر لهم في 
الأمةء فأجبته بأن قلت له: فأنت (تعترف بأن هذا)©؟ جرى على ألسنتهم وإطلاقهم 
وأنهم إذا أرادوا تأكيد” أمر عزموا عليه قالوا: إن شاء الله؛ وحققوه بذلك تيركا 


(1) في الأصل: كما أراد. م ب. 

2( في الأصل: فهذه. م ب. 

(3) في الأصل: بأمره. م ب 

4( زيادة للسياق. م ب 

لك في الأصل: ما يردوانه ويهؤلاء. م ب. 

(6) محل هذا بياض ملأته تقديرا للمحذوف. م ب. 
(7) في الآصل: أنهم. . . تأكد. م ب. 
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واعتقادا أنه لا يكون إلا بمشيئته”2. وتفاؤلا© . . . كونه» وهذا هو معنى يكون ما يريد 
الله» وما شاء الله كان» فهب أن شكل العبارة نازعت فيه©» أيمكن أن تنازع” في هذا 
الذي لا شك فيهء والذي ورد (في)”* القرآن» وأمر الله نبيه به؟ ثم قلت له: ليس أحد 
من المسلمين يمنع هذا إلا(شيوخكم)” فقطء ونحن ما ادعينا إجماعكم مع بقية 
المسلمين؛ وإنما ادعينا إجماع من سواكم إلى وقتهم» وأنكم يجب أن تكونوا'© 
محجوجين بهمء فأرونا غير فرقتكم تأول”*© هذا التأويل الذي قلته. 


فأما حجج العقول: فقد استدل أصحابنا المتكلمون بأن قالوا: وجدنا أفعالنا 
تقع منا على إحكام وحقائق لا نعلمها؟؛ مثل اختلاف أجناسهاء وتباين أنواعهاء 
وآنه © على صفة دون صفةء وأنها أعراض غير أجسامء وأنها دالة على ما هي 
أدلة عليه؛ وأن كثيرا من الناس يجحد كثيرا من هذه الصفات؛» ألا ترى أن كثيرا 
منهم ينكرون الأعراض» وينكرون كونها دالة على صائعهاء وغير ذلك من 
أحكامهاء وإذا كان الأمر كذلك. وكان العقل محتاجا في اختراعه إلى فقد قاعله, 
وعلمه بتحقيقه» لأنه لو لم يكن محتاجا إلى ذلك لاستغنى ”" كل فعل عن كرن 
فاعله عالما قاصداء ولو جاز ذلك لبطلت دلالة شيء من الأقعال على علم فاعله 
وقصدهء كما أنه لو استغنى بعضها عن فاعل مخترع لاستغنى © جميعها عن 
ذلكء وفي العلم بيطلان هذا دلالة واضحة على أنه لا يجوز أن يصنعها إلا عالم 
بحقائقها غير جاهل بشىء2؟ من أحكامهاء وذلك هو الله رب العالمين» واستدلوا 


(1) في الأصل: تشيبه. م ب. 

(2) بياض بالأصل. م ب. 

(3) في الأصل: شك العمارة. . . فيها. م ب. 
(4) في الأصل: ينازع. م ب. 

(5) مكانها بياض. م ب. 

(6) قراءة تقديرهء ومكانها بياض. م ب. 
(7) في الأصل: يكونوا. م ب. 

(8) في الأصل: تنارل. م ب. 

(9) في الأصل: يعلمها. م ب. 

(10) في الأصل: وأنه. م با . 

(11) في الأصل: لا يستخني. م ب. 

(12) في الأصل : لا يستغني جميعا. م ب. 
(13) في الأصل: شيء. م ب. 


62 شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 
أيضا بأنه قادر على أمثال ما يوجد من العباد من الحركات والسكنات والمتصرفات 
على الوجه الذي توجد”" عليه من كسبهم؛ فإذا كان قادرا على أمثاله كان قادرا 
عليهء لأن من قدر على الشيء قدر على مثلهء ولم يخرجه عن ذلك إلا العجز, 
وإذا ثبتت قدرته عليها ثبت أنه فاعل لهاء لآن من قولهم: إن الله لا يقدر على ما 
يقدرون عليهء فإن قالوا: لو كانت أفعالنا مقدورة لنا ولهء لجاز أن يفعلها 
ونتركهاء أو يتركها ونفعلهاء وهذا يؤدي إلى جواز كون الفعل في الحال الواحد 
مفعولا متروكاء فالجواب: إنا لا نعطى أولا أنها مقدور© لنا اختراعهاء وإنما همي 
مقدورة أن نكتسبهاء وللبارئ مقدورة أن يخترعها ويوجد”” أعيانهاء والواجد ما 
لا يقريوا الا على الشيء الا حال وجوده» فكيف يصح منه تركه في حال من قدر 
وجد فيهاء ولا يجوز من البارئ أن يتركه في ذلك. الحال من حيث كان هو 
الموجد لعينه دون العبد» فلو تركه خرج عن أن يكون موجوداء وإذا كان الأمر 
كذلك بطل ما قالوه» وإن استدلوا بأن ما يقع عند قصورنا بإرادتناء ويمتنع عند 
إبائنا وكراهتناء فوجب أن تكون أفعالا لناء ولا يصح ذلك؛ لأن البارئ هو 
الخالق لقصدنا إليها وإرادتنا اكتسابهاء واعراضنا عنها© / وكراهتناء وهو الموقع 
لهاء والتارك عند وجود هذه الأمور منا باختراعه إياها لناء ومن أقوى ما اعتمدوه 
عن أنفسهم أن قالوا: لو كانت أقعالنا خلقا له تعالى» لم يصح منه أن يأمرنا 
بشيء أو ينهانا عنهء أو يثيبنا عليه أو يعاقبناء لأنه لو حسن ذلك وجازء لجاز أن 
يأمرنا بالسموات والأرض» ويثيبنا على خلق أنفسنا ويعاقبنا عليهاء لأن كل ذلك 
من أفعاله. فالجواب: أن هذا إنما كان يلزم لو كنا نقول: إن أمره لنا بما يأمر 
منها إنما هو أمر بأن يخلقه ويخترعه ولهنال» عن ذلك» ونحن لا نقول هذاء 
وكيف يمكن أن نقوله © ونحن نزعم أنه لا يصح مناء وكذلك فلسنا نزعم أن 
إثابته؟ إيانا على ما نفعله من حيث كنا خالقين أو مخترعين» وكذلك عقابه على 
40 في الأصل: يرجد. م ب 

(2) في الأصل: مقدورة. .. تكتسبها. م ب. 

(3) في الأصل: ويوجب. م ب. 

(4) كذا ولعلها: قصدنا. م ب. 

(5) في الأصل: عليها. م ب. 

(6) كذا ولعلها: وينهانا. م ب. 

7 في الأصل: نقوله. م ب. 

(8) في الأصل: اثباته. م ب. 


شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 63 
ما نأتيه مما نهانا عنه» ليس من حيث خلقناه واخترعناه فسقط ما قالوه. فإن 
قالوا: فعلام يحمل0 ذلك أجمع؟ قلنا: على اقتضاء اكتسابنا لها ونهينا عن ذلك 
وإثابتنا© على امتثال ما أمرنا به من اكتسابهء وعقوبتنا على اكتساب ما حظر علينا 
اكتسابه وكذلك جميع ما في هذا الباب من الوعد والوعيدء والمدح والذمء 
ومعنى الكسب الذي نريده: وجود الإنسان نفسه متصرفا في الفعل بقدرة مخلوقة 
في محله يجرى © نفسه عليهاء بخلاف ما يجد المضطر نفسه عليه من عدم 
ذلك» وامتناع تصرفه: وهذا معنى لو رجع الإنسان إلى نفسه لم يحتج إلى أن 
يجحدى ولا استحسن المكابرة فيه» وهو أن المكتسب لحركة منه يجد نفسه 
مختارا لذلك» قاصدا إليهء متصرفا في القدرة عليه بحسب قصله من ذهابها في 
الجهات؛ فهذا هو الكسب الذي نريده» وإنما المضطر المتحرك يده بالفالج 
والارتعاش على ضرورة التحريك ليد هذاء لأنه ليس متصرفا فيها بقدره» وإنما 
هو مضطر إلى ذلكء ملجأ إليه» وإذا كان الأمر كذلك» ثبت ما قلتاه. فإن قالوا: 
لما كان في أفعال العباد: الظله©» والجور والسفهء لم يجز أن يكون الله تعالى 
هو الخالق لهاء لأن فاعل الظلم ظالم» وفاعل الجور جائرء قيل لهم: قبل أن(© 
نطالبكم بالدلالة على ما ادعيتموه» فإن هذا الاستدلال فاسد الموضوع على 
أصولكمء وذلك أن استحالة كونه خالقا فاعلا لأفعالنا ليس معنى يعود”؟ إلى 
الوجوه التي هي واقعة عليها من حسن أو قبيح» أو:ظلم أو عدل أو جور أو غير 
ذلك؛ آلا ترون أنه يستحيل عندكم أن يكون خخالقا للحسن”” من أفعالنا على حد 
استحالة كونه خالقا للقبيح منهاء وكذلك للعدل والإنصاف» والخير والطاعة, 
فعلم بذلك بطلان ما قالوه» ثم ادعاؤهم أن فاعل السفه سفيه من حيث كان فاعلا 
لهء غلط إن أرادوا الاشتقاق» فإن فعل لا يجيء" منه إلا فاعل» وإنما جائر 
(1) في الأصل :فغلام يحملوا. م ب 

22 في الأصل: اثباتنا. م ب. 

(3) في الأصل: يجرد. م ب. 

4( في الأصل: الى زجم. م ب. 

4 في الأصل : يد ولعلها: على ضرورة تحريك يد هذا. م ب. 

(6) في الأصل: والظلم. . . فلم. . . هو الله. . . بها. م ب. 

(7) في الأصل: انا. م ب. 

(8) في الأصل: نعود. م ب. 

(9) في الأصل: الجنين. م ب. 

(10) في الأصل: ينحى. م ب. 


604 شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 
مأخوذ من جار لا من فعل الجورء وظالم مأخوذ من ظلم لا من فعل الظلمء 
وكذلك إن ردوه إلى الظالم والسفيه فيما بينناء وعلى أن الاشتقاق له ليس بجائر 
له من كل أفعاله. ألا ترون أنه عز وجل قد سمى المطر فى غير أوانه: أذى 
وفساداء وسمى دم الحيض: أذى» ولا يجوز أن يشتق”©/ له منه اسم مفسد ولا 
مؤذء وعلى أن فاعل السفه© لغيره ليس سفيها لأنه سفه لغيره لا لهء كما أن 
فاعل الإرادة والحركة لغيره ليس بمريد ولا متحرك لأنها إرادة وحركة لغيره لا 
لهء وقد تعلقوا بآي من القرآن لا تعلق فيهاء فكانوا كما قال الله تعالى : #اصِبعونَ 
ما مه ينه إؤقة اليفك 4)” ومنها قوله تعالى: لوَإة علق من الطلين كَهيئدِ 
لير فسماه: خالقهاء وهذا معنى التقدير والتصويرء لأن ذلك خلق فى 
اللغة» لأنهم يسمون حركة اليد التي تصور. . ."“حاسته على الشكل الذي نحوه 
تقديرا وخلقاء ويسمون فكر القلب تقديراء وغير ممتنع أن يكون عيسى عليه 
السلام كان يفكر بقلبه ويحرك يده وجوارحه حركات يفعل الله عندها اجتماع 
أجزاء المتصورات على تلك الأشكال» ويبين أن التقدير بالقلب يسمى في اللغة: 
خلقا70» قول الشاعر: 

ولأنت؟ تفري ما خلقا ست وبعض القوم يخلق ثم يفري”” 

يريد: تقطع ما تقدره وتمضيهء وكذلك قال الآخر: 

ولا ببسط بأيدي الخالقين”'' ولا ١‏ أبدى الخوالق إلا جيد الأدم 


يريد: مقدرين قطع الأديمء وتعلقوا بقوله تعالى: هتنَبَارَةَ اند أحسخ 
لقَنِقِينَ4”'' وزعموا أن في ذلك إثبات من يخلق سواه» وهذا أيضا على ما 


2 


(1») في الأصل: يشق. م ب 

(2) في الأصل: السفيه. . . سفيه. م ب 
(3) آل عمران: 7. 

(4) المائدة: 110. 

(5) بياض بالأصل. م ب. 

6) في الأصل: بيده. . . المنصورات. م ب. 
7) في الأصل: وتبين. . . خالقا. م ب. 
©( في الأصل: وأنت. م ب 

(9) في الأصل: ثم لايغري. م ب. 

(10) في الأصل: الخالفين. . . الخوالف. م ب. 
(11) المؤمئون: 14. 


شرح عقيدة الإمام مالك الصغير : 65 
قدرناه من التصوير والتقديرء وأن2 ذلك وإن تأتى من عباده فهو مئه ألطف 
وأحسن» وأصوب وأعجبء» وقد أجيب بأنه يجوز أن يكون باسمه لغيره لما ذكر 
نفسه تعالى مع غيره كما قالوا: الأسودان» يريدون© بهما: التمر والماء ولنا(© 
قمراهاء يريدون: الشمس والقمرء والأول أوضحء وتعلقوا بهذا النوع بآي. . .0 
وبشبه” لا تعلق لهم فيهاء وقد ذكرها شيخنا رحمه اللهء واستوفى الأجوبة فيها 
في كتبهء وفي قدر ما ذكرناه منها كفاية» وبالله التوفيق. 
فصل 

فأما قوله: (والمقدر لحركاتهم وآجالهم): فإجماع أئمة السنة وسلف الآمة: 
وأن الله مقدر الآجال ومؤقتهاء وقد خالف في ذلك المعتزلة ومن تبعهم من 
المبتدعة فقالوا: إن العبد قد يموت بغير أجلهء وإن الله قد يقدر له أجلا فيقطع 
ا و0 فعندهم أن هذا ميت بغير أجله» وهذا 
عندنا وعند كافة أهل السنة ضلال وبدعةء (وكل)”” ميت بهذا وشبهه فلم يمت 
إلا بأجله المقدر لهء وعمره المؤقت الذي سبق في المعلوم أنه لا يبقى زيادة 
عليهء وبذلك نطق التنزيل؛ قال الله تعالى: #وَلِكلٍ أَيَوَ آ 5 جل كَإدَا 2 00 
بترن مض ولا يكتيئورت 469 وأجل الموت: وقته الذي يحصل فيف 
أن أجل الدين: وقت حلوله واستحقاق أدائه: وكذلك كل أمر وقت بشيء فهو 
أجلهء وكذلك أجل الإنسان هو الوقت الذي سبق في علم البارئ أنه يموت عنده 
ولا يتأخر عنه/ ولا يتقدم عليه» وأما قولهم في المقتول: إنه ميت بغير أجله. 
لأنه لو لم يقتل لبقي : فالجواب عنه: أنه دعوى, لأن موته لم يكن من أجل 
قتل غيره» إنما كان بفعل الله تعالى فناؤه229 وموتهء وما لم يمت'الحي لأجله لا 
(1) في الأصل: أن. م ب. (2) في الأصل: يريد فيها. م ب 
(3) كنذا بالأصل. مب. 
(4) بياض بالأصل؛ ويمكن تقديره ب: من القرآن. مواققة للسياق. 
(5) في الأصل: ويشبه. م ب 
(6) في الأصل: وهما. م ب. 
7) زيادة للسياق. م ب. 
(8) الأعراف: 34. 
(9) في الأصل: لنفي. م ب. 
(10) في الأصل: فناه. م ب 


66 شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 
يكون موجبا لبقائه» ويبين2" ذلك: أن القتل ليس بضد الحياة ولابدلا عنهاء وانما 


يحسن أن يقال هذا في الأضداد وما جرى مجراهاء وقالوا لنا: أليس كل © جائزا 
فيمن أماته الله ابن عشرين: أنه كان يبقيه© ويميته ابن ثلاثين؟ فأجينا عن ذلك 
بأن هذا جائز في قدرة الله إذا لم يكن قدر الأجل له عشرين؛ بل قدره ثلاثين» 
وكان سابقا في معلومه أنه يبقيه2 إلى الثلاثين» وأما مع تقديره العشرين أجلا له 
فلا يجوزء فقالوا: فيجب أن تكون* الثلاثون أجلا له من حيث جاز أن يبقيه© 
الله إليهاء فقلنا: هذا جهل ومغالطة» لأنا أجبناكم إلى ذلك يشرط أن تكون 
الثلاثون أجلهء فأما أن يبقيه* اليها وقد جعل العشرين أجلا لهء فمحال» يرده 


نص التتزيل . 
قال رحمه الله: (الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم). 
قال القاضي رحمه الله: فهذا صريح التلاوة ونص القرآن» وهو قوله تعالى: 


«ولز نآ أفلككهُم يتاب ين مَئِد لَقَاوأ ريا لل أَرْسَنْتَ إلَِنا رَمْولَا كيم يك 


ين مَبْلٍ أ نَيْلْ مَقْرّى 740 وقوله تعالى: «وقسمرا لَه جَهدَ يهم كين 
رو دعو #سفري وحس ل ا لعا مم رعة عدي سرع باعي يي اعورم رعرع 

َدَهمْ ير لبون أمدَئ مِنْ يتدَى الْأمم كلما جَهَمْ ني كا يَادَهُمْ إلا ورا" وقوله 
تعالى: طوسلا مُبَيْرِنَ وَمذرِيٌ لتلا يكو دس عَلَ الله حُبة بمْدَ أرُسلٌ 4" في 
نظائر لذلك . 


(61 في الأصل: وتبين. م ب. 
(2) كذابالأصل. م ب. 
(3) في الأصل: يتقبه. م ب. 
(4) في الأصل: يتقيه. م ب 
(5) في الأصل: يكرن. م ب. 
(6) في الأصل: ينفيه. م ب. 
(7) في الأصل :و معالطة. م ب. 
(8) في الأصل: ينفيه. م ب 
(9) طه: 134 

(10) فاطر: 42. 

(11) النساء: 2165 


شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 60 
قال رحمه الله: (ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد (نبيه)؟ عليه 


السلام» فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء 
وأنزل عليه كتابه الحكيم» وشرح به دينه القويم » وهدى به الصراط المستقيم) . 


قال القاضي رضي الله عنه: هذا إجماع الأمة قاطبة» وهو نص التنزيل» قال 
الله عز وجل: با 6 محمّدُ آنآ أ ين يَجَالكْ ولك سول أَلَّهِ وَعاكَرَ اليسَن4 © 
وقال تعالى: ظإِنَّا أَْسَلَتْكَ سَنْهِدَا وَمبسّنا وَيَذِبا 69 وَداعِمًا إل أنه يدنف كسما 
ميا 0 وقال تتعالى: ليت اموا ذا التتيتتِدَتانها يناي عل شم 
َعْوَ لْلَيُّ ين ريع © وقال تعالى: «إدا أَيَعَبِم لِك 5 أَبَحَيِمآ إِلّ 2 ح وَالبنَ بن 
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45 وقال تعالى: «لن لَه يسْيَدٌ يَعْبَدٌ يمآ و1 تلك نول يصِلَيه 1 
بد كن بأل آم 2 م24 وقال ا وم ا : 
وزيا 20# 0 تعالى: لاتَنتتيق يِلَرِىَ أي إِكِك ِنَكَ عَلَ صرْط قُسْتَقيو 
وقال تعالى: «وأرلآ ِلْكَ لكر لين لئان ما ثُيّلَ ه24 وقال تعالى : 545 
َرَْا ملَكَ الكتبّ إِلَّا لعْبَينَ نم الى امتلنوا تك 0ه وقال تعالى: ظلِحَكم بين 
ألكاين ما نبوا 008 / وقال تنعالى: هثْرٌّ جََلنَكَ عل مَرِسَةَ يِنَ لكر 
َيّمَهَا204" في نظائر لهذه الآيات*© أجملها أبو محمد رحمه الله وأتى يمعانيها. 
(1) زيادة من مطبوعة المتن- م ب ” 

2) الأحراب: 40 

(3) الأحزاب: 46. 


(4) محمد: 2. 
(5) النساء :163. 
(6) التساء: 166. 
7) سباأ: 28. 

(8) الرخرف: 43. 
(9) التحل: 44. 
(10) التحل: 64 
(11) اليقرة: 213. 


(12) الجائية: 18 , 
(13) في الأصئل : الآية احملها. . . وانا: :. . م ب. 


6 5 عقيدة الإمام مالك الصغير 


فأما الكلام في نبوته صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته: فليس من الكلام مع 
أهل الملة في شيء» وإنما هو كلام مع فرق أهل الكفر الطاعنين على الإسلام 
وعلى كل ملة» وهم البراهمة”” وغيرهم ممن ينكر بعث الرسل جملة» 
ويزعمون”” أنه محال أن يبعث الصانع جل اسمه رسلا إلى خلقهء وفرق الكتابيين 
ومن جرى مجراهم من المجوس ومن يقر ببعث الرسل» وينكر بعث نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلمء مثل اليهود والنصارى وغيرهم» وقد استوفاه شيخنا رحمه 
الله في كتبه وأشبع القول فيهء وإنما القصد من الكلام في شرح هذه المقدمات: 
بيان أصول الملةء وما يلزم القلوب اعتقاده» والألسنة” النطق به بعد تقررها 
وثبوتهاء فأما ما خرج عن ذلك: فأمر قد كفيناه» وبالله التوفيق. 


قال رحمه الله: (وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من يموت 


قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله: هذا - كما قال - من تمام 
الإسلامء وصحة الإيمانء ومما يلرم القلوب عمله. ويجب على الأفكدة 
اعتقاده : وأن يوم القيامة حق» وأنه آت لا محالة» ومن لم يؤمن بذلك» فإنه 
غير مؤمن بالقرآن» ولا بالشرعء والدليل عليه: قوله تعالى: #ككايا آلنّاس أتَمْرا 
تك إك مزل التَاقَةَ هئ عَظِيِمٌ» الآية2. وقوله تعالى: طون ألتَامَدَ َيه ل 
ب يبا وقوله تعالى : اَمَك عن التَقوَ لد مسَهَا ل ِتنا يلها عند ود 
الآية. وقوله تعالى: اإنَّ أله عدم عِلْم لام وَبرك . الْمَبَتَ» الآية 27 وقوله 


تعالى : #اإدت عَوْلةَ حبُونَ الله ويدَرونَ وَرآَهْمْ يرما تبلا 0469 وقوله تعالى: 
(1) في الأصل: البراهنة. م ب 

(2) في الأصل: ويزعموا. م ب. 

)3( في الأصل : ولا السنة. . . او ثبوتها. م ب. 

6 الحج 5 

(5) الحج: 5.* 

(6) الأعراف: 187. 

(7) لقمان: 34. 

(8) الإنسان: 27. 
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«ككت تَنَّوْنَ إن كقَرتٌ يونا يمل اولان ينيًا 49 وقوله تعالى: #لينذر يوم 
التلاق يوم هم بارزرن» والقرآن 00 ء من هذاء وكذلك بعث الأموات» 
ونشرهم؛ وإعادة الحياة فيهم» وإخراجهم من قبورهم إلى الحشرء مما يلزم كل 
مسلم اعتقاده» ويجب عليه الإيمان به» قال تعالى: لاونم يخي لق «ولىت 
0 يَبِعَتُ من في في الْفبور 204 وقال تعالى: «رفر اليك يِبْدَنَا الكَلقَّ مْرّ يعدم وش 
أو كد وقال تعالى: وم ير لكا من لد © وليه تأيه (©) مسد 

يد )4 وقال تعالى : «يَمْْ أل كا د لّ يما هل بك ورف لَبَعثنَ4* وقال 
ا م صمو وو ممع ذلك بوم أ 204 وقال تعالى: #الوَمَ 32 3 
لين يمَا كَسَبَتْ لا لا طلم ) اليرَم 4 وقال تعالى: ظوَييِحَ في ألصُور فَإِذَا هُم ين 
تراث 5 شٍٍَ يَنيلوت 469 الآية” » وقال تعالى ردا على منكري ذلك: 
«ألم كم 0 لد َي رصم فى روه -إلى لول -: وَإِدْ َال إيهِمَمٌ رَنْ أَرنٍ 
كَيْفٌ مض الْمَرْن4*" وقال تعالى: لأَرثّر ‏ 7 لاسن آنا حَلفَنَهُ من ُمَةٍ فَإدًا 


عا ام 0-7 عطق مق 


هو حَسسِيرٌ فب ٠‏ يَيَرََ لكا كلا وَبَىَ علفَمٌ كات بتي يكلم ان تي 
قُل ييا الع أنمَاها وَل مَرَرٌ وَهرَ بَكُلْ خَلْقِ عَلِيِمٌ 469 الآية2©. نزلت في 
قصة أبي بن خلف لما أذ ا ا والقصة معروفةء وقال 
تعالى: © كما بدا ووو" وقال تعالى : لوَلْعَدَ يِمَتُمُوا رد كما حَلَفتكُم ول 
مَرّوَ 4" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 


(1) المزمل: 17. 
(2) الحج: 6. 

(3) الحج: 7. 

(4) الروم: 27. 

(5) عبس: 34 - 36. 
(6) التخاين: 7. 

(7) التغاين: 9 

8) غافر: 17 

0 

(10) البقرة: 258. 


(11) يس: 77 79. 

(12) في الأصل: نجرا. م ب. 
(13) الأعراف: 29. 

(14) الأنعام: 94 
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غرلا "7" والقرآن والأخبار متظاهرة بذلك» وليس الغرض من هذا أيضا الكلام 
مع الدهرية القائلين بقدم العالم» وبقاء الفلك شمسه وقمرهء واستحالة الكون 
والفساد عليه» والمنكرين لإعادة الخلق» فكنا ندل عليه» ولكن الغرض ما 
قدمناه من ذلك الأصل من أصول الدين و(الذي)© اعتقاده فرض واجبء 
والإيمان به حتم لازمء وهو من فروض الأعيان» وما بيناه من نصوص الكتاب 
ومتواتر الأخبار. 
فصل 

قال رحمه الله: (وأن الله سبحاته ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات» وصفح 
لهم بالتوبة عن كبائر السيئات» وغفر لهم الصغائر باجتنئاب الكبائرء وجعل من لم 
يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته؛ إن أله لا يَمْهْرٌُ أن مُتْرَكَ يوه وَيَمْيْرُ مَا مون 
َلِكَ لِمَن 74255" ومن عاقبه بنارهء ألخرجه منها بإيمانه» فأدخله به جتتهء ظفمَن 
يَعَمَلْ يكال دَنَّوْ حير يَمَوْ 42 ويخرج منها بشفاعة نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته). 

قال القاضي الجليل أبو محمد رجمه الله: قوله: إن الله ضاعف لعباده 


المؤمنين الحسنات بقوله تعالى: #مق ع1 بَلْصَئَةِ عَلَمُ حَرُ متب وقوله تعالى: 
سك 4مس و معو عه ا ف سد اوعدو وار 

«اس جه يلْسََة كََمُ عَثْرٌ اها 78 وقولئة تتعالى : طاووليك يون أَجَرهُم عر ينا 

ص 224 وقول تغالي: «دئن 88 د يُْرْضٌ د ع 10 0 طُُ 5 مان 

كير 4 وقولنه تعالى: إن مُتْضُوا لله وا حَسَكا ممِفَةُ 4 وقوله 

تحالى : لوآ لير من كك تبدوت ود أو وتيك هم المشيفو4 1 في آيات 

1) رواه البخاري 3191 ومسلم 5102 والترمذي 2347 والنسائي 2055 وأحمد 1849 

(2) كذافي الأصلء ؤلعلها: ندلل. م ب. 

(3) زيادة لتمام المعنى. م ب. 

(4) النساء: 116-48 

(5) “الثمل: 89. : 

(6). الأنعام: 160 ا 

 .54 القصص:‎ )7( 

(9) " البقرة: 245. 

(9) التعاين: 217 

7 0100 الروم: 39م : 
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كثيرة» ومن الأخبار المتواترة: قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن قرأ القرآن فله 
بكل حرف عشر حسنات لا أقول: ألم حسنة» لكن بالألف عشرء وباللام عشرء 
وبالميم عشر"” ولا خلاف في ذلك؛ وقوله: إنه صفح لهم بالتوبة عن كبائر 
السيآت؛ ولا خلال فيه أيضاء ويدل عليه قوله تعالى: لطإلَا اَن تابُوا من بْمَدِ دَلِكَ 
مَكسَكَها ود لله عَوْدُ يي 4©9* رقوله: «إلا اين كبوا ولشكها وَيَكها 
َأوْلبِكَ أنوْبُ عَلَهِمْ وآ الاب اير 467 رقال تعالى: وعد فب 
ه90 إل س تب وتان وَعَيِلَ عسلا سِيسًا كأزتيك ييل لَه مكاتوم 
حَسَكَدتٌ ومن تاب وَعَيِلَ مدلِكا24 ثم قال عقيبها: طوس تاب وَمَمِلَ صَبِيحًا من 
يعيب إل أله متها 4 وقال تعالى : «وَمْوَ اذى يِقَبَلُ الود عن يبلدو. وَيَعْنُوأْ عن 
لّيدَاتِ »7 وقال تعالى: #وَإِلّهِ م74 في آيات كثيرة تدل على تفضله©) 
سبحانه بقبول التوبة والصفح بها عن عظيم. الذنوب» وموبقات السيآت» واعلم أن 
التوبة واجبة فريضة على جميع العصاة والمذنبين؛ وهذا قول جميع الأمة إلا من 
شذ من المبتدعة فزعم أنها ليست بواجبةء قال: لأنها تخليص النفس من العذاب 
الدائم والعقاب المتأبد» فإن شاء العاصي أن يخلص نفسه وإن شاء أوبقهاء وهذا 
ضلال وبدعة وذريعة إلى الإقامة على المعاصي والآثام» والدليل على وجوبها: 
إجماع الأمة بلسان واحد على وجوبهاء وأن العبد مأمور ومأجور بفعلهاء ويدل 
على ذلك قوله تعالى: لديو إِلَ َه بيصا أَمْه التؤوب للك ثتيرت »ها 
ففيه دليلان:/ أحدهما: أنه أمرهم بفعلهاء والأمر منه تعالى لازم امتثالهء 
مفروض إيقاعه. والآخر: قوله: هلي ُيْلِسْنَ4 وهذا تنبيه على معناهاء وهو 
المصير بها إلى الفلاح والرشاد» وتخليص النفس مما يوقعها ويؤرطها في المهالك 
بالضد مما اعتل به هذا المخالف» ويدل عليه أيضا قوله تعالى: #وَسايشوا إل 
(1) رواه الترمذي 2910 عن ابن مسعود وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(2) آل عمران: 89. 


(3) البترة: 168. 
4) الفرقان: 70-69. 
(59) الفرقان: 71. 
(6) الشورى: 25. 
7) الرعد: 30. 


(8) الآصل : تفضيله 
9) التور: 31. 
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مَمْفْرَوَ ين رَيَحكُج4”" يريد: إلى ما يكسيكم مغفرته ورضوانه؛ والتوبة مما 
يكسب المغفرة ريعب الرضوان»؛ فوجبت المسارعة إليهاء ويدل عليه قوله 
تعالى: وين لَمْ يَنَْ رليك ثم و74 وهنا مبالغة في الدذمء وتناه© في 
الوصف بالزجر والوعيد» والإرهاب والتهديد» ويدل عليه قوله تعالى: “إن الله 
يحب التَوبينَ ويب الْمتطوي 2*4 وهذا مبالغة في الحث عليها والنا إليهاء ويدل 
عليه قوله تعالى : و 61 54 7 كَمَلََا و ع هم يقرب »9# فذ 2 على المقام 
على الإصرارء وذلك ضد التوبة» فدل على 0 والعقاب 1 ويدل عليه 
قوله تعالى: #وليست التوبة للذين يعملون السيآت حتى إذا حضر أحدهم الموت 
قال إني تبت الآن#* وهذا يدل على أنها واجبة عليه قبل المعاينة وحضور ما 
يمنع مها ويدل على فساد ما قاله هذا الجاهل: إن المكلف إذا لم تكن التوبة 
واجبة عليهء لا يخلو من أن يكرن الواجب عليه المقام على الإصرارء أو*© 
الانتقال إلى الطاعةء والعزم على أن لا يفعل المعصية» وأن يفعل الطاعة ويترك 
المعصية» وليس عليه عزم أن يعود إليها©: فإن قال: إن الفرض عليه المقام 
على الإصرارء فليس ذلك بقول المسلم» وإن قال إن الفرض عليه: أن ينتقل22 
إلى الطاعة» ويعزم على ترك المعصية» فذلك هو التوبة التي نوجبها"؛ فإن 
قيل: إن الفرض عليه أن يتتقل إلى التوبة» وليس فرضا عليه أن يعزم على ترك 
المعصيةء فذلك معصيةء لأنه ليس ينفك من أن يعزم على فعل المعصية أو على 
تركهاء أو يخلو من ذلكء فالعزم على الترك هو التوبة» والعزم على الفعل هو 


(1) آل عمران: 133. 


(2) الحجرات: 11. 
(3) في الأصل: وناه. م ب. 
(4) البقرة: 222. 


(5) في الأصل : يصبروا. . . . وهو تحريف للقرآن من الناسخ. م ب 
(6) آل عمران: 135. 

(7) في الأصل: قدم. م ب. 

(8) الساء: 18. 

4 في الأصل : والانتقال. م ب 

(10) في الأصل : ان يعادوا اليها. ولعل الصواب: أن لا يعود إليها. م ب 
«11) في الأصل: ان نبقل. م ب. 

(12) في الأصل: توجبها. م ب 
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المعصية» ققد أباح”" المعصية» وخلوه من العزم على أحدهما هو خلوه من العزم 
على استدامة الطاعة» وذلك معصية» نأما شبهته: أن التوبة تخليص نفسه من 
العذاب» فعنه جوابان: أحدهما: أنه كذلك» وذلك واجب بأمر الله له وإيجابه 
إياه» وليس من حيث كان له فيه ما يجب أن لا يلزمهء والجواب الآخرء أنا 
نوجبها لا لهذا المعنىء لكن” لأن تركها كبيرة ومعصية؛ والعزم على ترك 
المعصية واجب فعلهء فبطل ما قالوه» وبالله التوفيق» وإذا ثبت ما ذكرناه: فاعلم 
أن قبول التوبة هو تفضل”* من الله على عباده» ورفق بهمء وإحسان إليهمء 
وإنعام عليهم» وترغيب منه لهم في تخليص نفوسهم من العذاب الأليم» والعقاب 
العظيمء لأن الخلق ملكهء فتعالى عن أن يجب عليه شيء لهمء لأنه هر الموجب 
عليهم: والمكلف لهمء والمؤاخذ بما يأتوا به من معصية» فإن تفضل بمغفرة» 
وصفح عن زلة» وقبول توبةء فذلك بإحسانه وتفضله. وإن عاقب وانتقم 


فبحكمه© وعدلهء ولذلك قال تعالى: «إدّ/ سَذْيَيُمَ كِنَّدمْ حِبَادْكٌ إن تَفْفِرٌ لَهُمْ نك 
مس عير 


َتَ لمر تلكير»”" واعلم رحمنا الله وإياك: أن حقيقة التوبة ومعناها: هي ندم 
العبد على مواقعة ما كان منه من المعاصيء ثم لا يخلر بعد ذلك من أن يكون 
ممن صح منه مواقعة أمثالهاء أو أن يكون قد صار إلى حال لا يصح منه ذلك» 
فإن كان على الحال الأولى لم يكفه الندم في التوبة دون أن ينضم إليه العزم على 
ترك مواقعة أمثال تلك المعاصي في المستقبل. فمتى وجد منه أحد الأمرين 
دون الآخرء فليس ذلك بتوبة» وإن كان قد صار إلى حال لا يتمكن فيها من فعل 
المعصية لو أرادهاء مثل أن يصير مجبوبا" أو خصيا فلا يتمكن من الزنا أو 
اللواطء فهذا يكفيه الندم فقط. ولكن لابد أن يضم إليه أنه لو كان بحيث يقدر 
على الفعل لكان يتركهء فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "الندم توبة" 9 ولم يشترط الندم على تركها في المستقبل. قيل له: لأنه 


(1) في الأصل: اباحة. م ب. 

(2) في الأصل: لكم. م ب. 

(3) في الأصل : تفضيل. م ب 

(4) غير واضحة في الصورة» ولعله: فحقه. م ب. 

(5) المائدة: 118. 

©) في الأصل: ترك. م ب. 

7) في الأصل : مجبونا. م ب. 

(8) رواهابن ماجه 4252 وأحمد 8 والحاكم 7612 وابن حبان 612 عن اين مسعود. وهو حديث 
مف 
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اقتصر على المقصود منه المتضمن له» لأنه محال أن يوجد من المريد التوبق 
المختار للإقلاع عن المعصية» الراغب في ثواب الله. الخائف من عقابه: أن يندم 
على ما كان منه إلا وهو عازم على ترك مواقعة أمثئال ذلك في المستقبل» ومحال 
أن يوجد الندم على الفعل مثله في المستقبل. والله أعلمء واعلم - وققنا الله 
وإياك - أن تأخير التوبة والتراخي عنها ذنب. ويجب"" على العبد التوبة منه» فإنه 
إذا أهمل التوبة منه عمدا فقد ترك بذلك فرضاً لازمأء وأمراً واجباً. وكان ذلك 
معصية منه تجري مجرى المعاصي التي تلزمه التوبة منهاء فتلزمه التوبة منه كما 
تلزمه من تلكء لتركه فعلها مع التمكن والقدرة عليه؛ قال أصحابنا: ويلزم التائب 
استصحاب الندمء وتجديد العزم على ترك المعصية في المستأنف» وتكرار ذلك 
في كل وقت حضرت المعصية بباله وذكرها كان منه. وهذا شعار المسلمين» 
وأفعال الصالحين إذا رأوا بعض الأهوال» أو شيئا. .2 والزلزال» أو علم بعض 
آيات الله أو عظيما من مقدوراتهء يجددوا التوبة ويكرروا الندم على ما كان منهم» 
ويغدوا إلى العزم على المداومة على الطاعة وترك المعصية» قالوا"©: ولذلك 
قال موسى عليه السلام عندما شاهد من الآيات العظيمة من تدكدك الجبل وتقطعه 
وما لحطه”” ونزل به: «اسُبْحَنَكَ يت إِلتَلَكتَ»4© من أن أقدم على سؤالك ما لا 
قبل لي به. هذه جملة من أحكام التوبة والقول فيها (طويل)”7» فأما تقسيمه 
الذنوب إلى صغائر وكبائر وقوله: إن الله عز وجل يغفر© الصغائر باجتناب 
الكبائر»ء قصواب على ما قاله» قال شيخنا رحمه الله: العبارة على طريق 
المتكلمين لها تأويل» ومعناه ومقصده الذي أراده صحيح وذلك أنه أراد بالصغائر 
أنها المحبطة عند اجتناب الكبائرء وأنها إذا وقعت كانت لا حكم لهاء وأن التي 
يؤاخذ العبد بهاء وتلزمه التوبة منها. وإذا لم يتب كان لله أن يعاقبه عليها وله أن 
يعفو عنهء من الكبائر. وأتها لا تقع محبطة لغيرهاء» وهذا صحيح على ما قال 
(1) في الأصل: ويوجب. م ب. 

2( بياض في الأصل. م ب 

(3) كذا ولعلها: ويفروا. م ب. 

(4) في الأصل: فقالوا. م ب 

(5) كذا بالأصل. ولعلها: لحقه. 

(6) الأعراف: 143. 

(7) مكانها بياض. م ب 

(8) في الأصل: غفر. م ب. 

)9( في الأصل : العبارة. م ب 
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ولكن على التحقيق لا يمكن أن يقال: إن في معاصي الله/ صغيرة إلا على هذا 
التأويل الذي تأوله . 


فأما قوله: (إن مات مصرا على الكبائر فأمره إلى اللهء فإن شاء غفر له وإن 
شاء عذبهء فإنه إن عذبه أخرجه إلى جنته) إلى آخر ما قاله. 


فإنه صحيح على ما ذكرهء وهو مذهب أهل السنة» والمخالف فيه أكثر فرق 
أهل البدعة”"©» وهم المعتزلة والخوارج والشراة» ولهذا سميت المعتزلة» لأنهم 
انفردوا بالبصرة» واعتزلوا عن مجالس أهل الحديث والسنة لما عقدوه بينهم من 
البدعة» وهم: واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيدء» وغيرهم ممن تبعهمء واعتزلوا 
عن أئمة الدين وخافوا أن يظهر عليهم علماء المسلمين» وركبوا في ذلك ما كان 
طريقا لأهل الكبائر إلى الإصرار واليأس من مغفرة ربهم ردا لقوله تعالى: طثُل 
ييا ©: وقوله تعالى: لإإنً أنه لا يَنْفْرُ أن يشْرَكَ يد وِيمْيْرُ ما مون دَلِكَ لمن 
ج555" وأمثال هذه الآيات» ولما اجتاز'” أبو عمرو بن العلاء بعمرو بن عبيد 
بالبصرةء وهو يتكلم في الوعيد وإثباته» ومنع غفران الله لأهلهء قال له أبو 
عمرو: من العجمة أتيته: أما علمت أن الكريم إذا وعد وفى» وإذا توعد عفاء 
ثم أنشده: 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


قلم يكن عند عمرو من الجواب أكثر من الإعنات” والتعلق بعبارة لا طائل 
فيهاء وهي أن قال لأبي عمرو: أو تصف”/ ربك بأنه مخلف» وإلا فقد أبطلت 
شاهدك» وهذا من ركيك الكلام» وضعيف القول» وأي شيء في إبطال شاهد إذا 


(1) في الأصل: المبتدعة. م ب 
(2) الزمر: 53. 

(3) النساء: 48 - 116. 

(©) في الأصل: اختار. م ب 
(5) في الأصل: أسم. م ب 
(6) في الأصل :الإعات. م ب. 
(7) في الأصل: واتصفا. م ب 
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امتنع من إطلاق عبارة الكلام؛ وهل هذا إلا بمنزلة من قال لنا: إذا زعمتم أن 
العاقل هو من عرف من علوم الضرورة ما يمكن معه الاستنباط والاستخراج»ء مثل 
العلم بأن الاثنين أكثر من الواحدء وأن الضدين لا يجتمعان؛ وأن الجسم لا 
يكون في الحال الواحدة بيغداد واليصرة» وأن هذا النوع من العلوم هو العقل» 
فيجب أن يحكموا لمن حصل له بأنه عاقلء فإذا قلنا له كذلك يقول: فيجب أن 
ينذا البارئ بذلك» وإلا فقد أبطلتم أصلكمء فإذا كان هذا القائل معترضا بما 
لا يلزم, ومتعلقا بعبارة” لا في إثباتها زيادة على نفيهاء ولا لتفيها مزية على 
إثباتها مع الإقرار بمعناهاء لم ب يستحق الجواب» كذلك سبيل عمرو بن عبيد مع 
أبي عمرو» لأن الشاعر لم يصف نفسه بالإخلاف على سبيل الذم لهاء ٠‏ لكن على 
طريق التجاوز والصلحء واستجاز أن يجيز لنفسه كلمة محتملة”©» لأنه ممن يمكن 
أن يقع منه الأمران» فاستغنى عن وصف البارئ تعالى بهاء لأنه يستحيل أن يذم 
على كل وجهء فأي شيء في هذا مما يبطل شاهده؟ وعلى أن جنس العفو عن الذنب 
العشوص المجرم» أشهر من أن تدفعه حجة أمثال هؤلاء الثانية وإنكار دعاويهم, 
وأحد “ما يوضح ذلك قول كعب بن زهير وإنشاده / النبي عليه السلام : 
نبئت أن رسو الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 


فمدحه بما هو عندهم في غاية الحسن» وتعظيم الممدوح. ووصفه بالكرم 
والتفضل» ولثم وكر ذلك عليه فو ولا أحد من المبيسين» ولا أحد من أهل 
اللغة وغيرهم من العقلاء يخالف”© في أن العفو عن الذنب إذا تعقب التوبة» فإنه 
.لا يوجب ذم المتوعد» ليطا لير ولا يخطئ في ذلك» هذا على أن 
نصوص القرآن في الحض. على ذلك والحث على فعلهء ومدح”© فاعله وتقريظه 
كثيرة» مثل قوله نعالى: لوَالْمَافِينَ عَنِ آلتَاينْ4”* وقوله تعالى: «وَإن تَمَفُوأ 


(1) في الأصل: معرضا. م ب 

(2) في الأصل: بعبادة. م ب. 

(3) في الأصل: كملة. م ب. 

4( كذا ولعلها: التابتة. م ب. 

(5) كذا ولعلها: وآخر. م ب 

(6) في الأصل: مخالف. م ب. 

7) في الأصل :مرح. . . وتفريطه. م ب. 
(8) آل عمران: 143. 
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وم سس مس 


2242© وقوله: «#إن سَذْبهمَ ونَُّمْ حِبَادْكَ إن تَفْفْرَ لَهُمْ كَِنَكَ أت الْعريدٌ 

للكي »© في أمثال ذلك. ثم رجع بنا الكلام إلى الاستدلال على ما قالفء فقلنا: 

الدليل على جواز الغفران لأهل الكبائر: قوله تعالى: #إنَّ اله لا بَمْيْرُ أن مرك 

به وَيَنْدُ ما مون دَلِكَ لِمَن 45 فاستغنى الشرك من المعاصي» وجعل غفران ما 

دونه متعلقاً بمشيثته» ويدل عليه قوله عز وجل: طقل يعبَادى الَدنَ رفوا عَلخَ 

أنشيهم ‏ تفتظرا ين يم أهْرْ إن أله ينيرُ الدب جيماً». وهذا أيضاً نص فيما 

عدا الكفر والشرك الذي أخبر أنه لا يغفره» ويدل عليه: (قوله تعالى)0©: إن 

يَتَبَا حكَبَارَ ما تبون عَنْهُ كُكَيْرَ عَدَكُمْ سيتاكئ4* والكبائر” في هذا 

الموضع هي الكفر والشركء بدليل الآية الأخرىء وقوله تعالى: #إِنَّ ألَّهَ لا يَمَهْرٌ 
م قي “من عر مود عروات ع 5 

أن مُقَرَكَ بو وَيَميرُ ما مون كَلِكَ لِمَن 4555 والسيآت المرادة©© في. هذا الموضع: ما 

دون الشرك بهء ويدل عليه قنوله: طإِنْها” لا يَأيْعَسُ ين روج أله إلا الْقَوم 

لْكوروتَ4”* فاستثنى الكافر ممن يلحقهم الروح من دونهم من مذنبي أهل الملة 

على الرجاء؛ ولهذه الآيات أمثال يطول تتبعها ويعوز جمعهاء فثبت بما ذكرنا من 

الظواهر: جواز الخفران لأهل الكبائر. فإن قالوا: فقد وردت ظواهر تعارض ما 

ذكرتموه؛ منها قوله تعالى: #وّصن يَِقْص الله وَرَسُولمٌ وَيَتَصَدّ خُدُودم) يذخلة 

كارًا ندا فِيهكا وََدُ عَدَامكَ كُهِير4” وقوله تعالى : طوَالدِيَ كبوا يات 

جَرك سي يلها إلى قوله: هُمْ ييا خَنِدُونَ94 في نظائر لذلك؛ والقرآن لا 

يتناقض . فالجواب: أنه ليس في هذا تعارض ولا تناقضء» لأن هذه الآية مقصورة 

على الشرك الذي أخبر أنه لا يغفره» وأنه يغفر ما دونه للظواهر التي تلوناهاء 

ونفرض الكلام في أن الإيمان الذي مع الفاسق» والطاعات لا يحبطه ما ركبه من 

(1) التغاين: 14 

(2) المائدة: 118. 

(3) زيادة للسياق. م ب. 

(4) النساء: 31 

(5) في الأصل: والنظائر. م ب 

(6) في الأصل: المراد.  .‏ فيما. م ب 

)2 "إنه " سقطت من الأصل . م ب. 

(8) يوسف: 87. 

(9) النساء: 41. 

(10) يونس: 27. 
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الكبائرء وأنه يستحق عليه الجزاء بإخبار الله عن ذلك» والذي يدل عليه قوله 

تعالى: #إنَّ لْلَسَكت يِدَهِنَ ألَيئَاتِ4”؟ ولا حسنة أعلى وأشرف من الإقرار 

0 الله» والإيمات به وبرسوله اوشريعته وكتابه» ويدل عليه قوله تعالى: «أنّ 
لآ أضِيعٌ حمَلَ عَمِلٍ يَدْ ين 5 أو ه26 وقوله تعالى: «ين جك يكسكة/ هد 

َس عَمْمٌ أتكَاليا 4 وقوله تعالى: سس :0 يشكل منتكال م 

ذلكء. فدل على أن المؤمن يجازى بإيمانه وطاعته؛ ويقاب عليها من غير 

تخصيص لكون من وجد منه ذلك غير عاص يارتكاب الكبائر التي لا تتخرجه © 

عن الإيمان» فإن قالوا: لا نسلم أن التوحيد وما ذكرتموه حسنة ولا طاعة مع 

ارتكاب الكبائر» قلنا: ما الفصل ممن قال: ولا نسلم أن الكبائر سيآت ومعاص© 

مع وجود التوحيد والإقرار بالله ورسولهء فهل من فصل”**؟ فإن قالوا: إنما أراد 

إذا جاء مخلصا من الكبائر» قلنا: ‏ وإنما أراد في صاحب الكبائر وما ذكروه إذا لم 

يكن معه إيمان ولا طاعة» فإن قالوا: لا نسلم أن الفاسق مؤمنء ولا أن معه 

إيماناء لأن الفسق ينافي الإيمانء فلم زعمتم ذلك؟ قلتا: الدليل على 

الإنمان هو التصديق بالله ورسوله وكتبه» والتزام اعتقاد ذلك والتدين بهء والقطع 

بفساد ما خالفه وضاده» وهذا موجود في الفاسق الملي» فوجب أن يسمى مؤمناء 

وفسقه لا ينافي إيمانه. لأن الإنسان إذا رجع إلى نفسه وجد منها ضرورة كونه في 

حال ركوب المعصيةء معتقدا للتوحيد»ء مقرا بالله ورسولهء مساويا في اعتقاده 

لذلك من لم يصب كبيرة قطء عالما بأن ما ركبه معصية» فلا وجه لإثيات ما 

نعلم من أنفسنا خلافه ضرورة» وحمل النفس على جحد ما هي مضطرة إليهء فإن 

قالوا: نحن نسلم هذا في حكم اللغة. ولكن قد تقرر في الشرع على خلافهاء 

وهو أن اسم مؤمن وفاسق أسماء دينية» فقولنا: مؤمن اسم ديني وضع للمدح» 

(1) هود: 114. 

(2) آل عمران: 195 

(3) في الأصل: ومن. م ب 

©4) الزلولة: 7. 

(5) في الأصل: مثاب. م ب 

(6) في الأصل: يخرجه. م ب. 

(7) في الأصل: ومعارض. م ب. 

(8) في الأصل: من فضل . م ب 

(9) في الأصل: ما في. م ب 
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وجعل علما على استحقاق عظيم الثواب» وشريف المآب» وقولنا: فاسق» اسم 
وضع في الشرع للذم» ووجوب المعاداة» واستحقاق العذاب الأليم» قلنا: هذا 
مبني على أصل غير ثابت ولا متقرر» لأن الشرع لم ينقل عندنا شيئا من أسماء 
اللغة عما كانت عليه» فاسم مؤمن» موضوع في اللغة والشريعة للمصدق بالله 
على ما ذكرناء واسم الفاسق» مأخوةذ من خروجه من الطاعة إلى المعصية» لأن 
أصل الفسق في اللغة هو الخروج» يقال: “شنقنت الرطبية» وسسيق”؟ القارة 
فويسقة لخروجها من جحرهاء مع ذلك فلا يختص الاسم في اللغة من طريق 
العرف ببعض م2 يوجد فيه معنى اشتقاقهء فإن قالوا: قد ثبت أن الله تعالى 
أوجب ولاية المؤمن وعداوة الفاسق والتبري منهء فلو كان صاحب الكبائر مؤمناً 
فاسقاً. لأدى ذلك إلى المناقضة التي هي ولاية من حيث كان مؤمناء وعداوته من 
حيث كان فاسقاً. قلنا: كل هذا إنما يجب ويلزم شريطة أن يموت على ما هو 
عليهء فأما قطعا فلاء فإن قالوا: لو كان مع الفاسق إيمان يستحق به الثواب في 
الآخرة» لوجب أن يزول عنه الحد في الدنياء قلنا: يبطل هذا بالحد الذي يلزم 
التائب.ثم نقول: لو لم يكن معه إيمان يستحق به ذلك» لحرمت موارئته 
ومناكحته ودفنه في مقابر المسلمين. وفي المسألة كلام كثيرء وفي قدر ما ذكرناه 
كفاية لأهل التبصرة  /‏ 
فصل 

قأما قوله: (إن من عذبه يناره من (أهل)* الكبائرء أخرجه منها بإيمانه إلى 
جنته) فلما قدمنا من الأدلة القائمة على أنهم عاصون”* (غير) مخلدين» فوجب 
بذلك أنهم منها مخرجونء وكذلك في الحديث” : "إنهم يخرجون بعد أن 


يصيروا حمماً" . وطرقه متصلة» والكتب المصنفة فيه معروفة. 


(4) زيادة للسياق. مب 

(5) في الأصل: عاصين مخلدين. وزيادة "غير" لاقتضاء المعنى . م ب. 

(5) رواه البخاري 6192 ومسلم 184 عن أبي سعيد الخدري. والترمذي 2597 عن جابر وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 
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وقوله: (إنه يخرج منها بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من شفع له). 


فمذهب أهل السنة وأئمة الملة» والأخبار متواترة به على المعنى وإن 
اختلفت ألفاظه؛ فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ادخرت شفاعتي لأهل 
الكبائن من أمت )© ومنها: ما ذكر في الحديث الطويل©: أن آدم عليه السلام 
ينادى : أتشفع في ذريتك فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم خليل الرحمن 
- إلى أن قال - عليكم بمحمدهء فأقول: أنا لها فأخر ساجدا بين يدي ربي 
فقال: يا محمدء ارفع رأسك» وقل تسمعء وسل تعطء واشفع تشفع» فأقول: 
رب أمتي أمتي » فيقال لي: انطلق» فمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان 
قأخرجىف ثم أعود قأحمدى ويذكر مثل الأولى» فيقال لي : انطلق فمن كان في 
قلبه مثقال خردلة من إيمان فأخرجىء فأنطلق فأفعل؛ ثم أعودء فيذكر مثل ذلك 
إلى أن يقال لي ثلاث مرات» قال: فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا 
الله» قال: فيقال لي: ليست لك وعزتي وكبريائي لأخرجن منها من قال: لا 
إله إلا اللهء وفي حديث آخر: أنه يخرج منها بشفاعته قوم بعد أن صاروا حمما 
فيقذفون في نهر الحياة. وهذه الروايات ظاهرة بين أهل النقل ظهوراً لا يستطاع 
إنكاره» ولا يمكن جحوده. والرواية المشهورة من حديث أبي الدرداء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» قال: قلت: 
وإن زنى وإن سرقء قال: وإن زنى وإن سرق» فردد ذلك عليه حتى قال في 
الثالثة: نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء)”. وفي حديث معاذ؟: لا تخبر التاس 
بها أخاف أن يتكلوا عليها. قالوا: على هذا ما أنكرتم أن هذه الأخبار ترد نص 
زوق رواه الطبراني 5942 وأبو يعلى 198 عن ابن عمرء فِيه حرب بن سريج المنقري مختلف فيه: وثقه 
ابن معين» ولينه غيره» قال ابن حبان: يسغطئ كثيراء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد . 
وقال ابن عدي: في حديثه غرائب وفرادات» وأرجو أنه لا بأس به. انظر الميزان 1/ 469 ومجمع 
الزوائد 10/ 378. 
زف رواه البخاري 7002 ومسلم 193 والترمذي 2593 وابن ماجه 4312 من حديث أنس ‏ 
)2 في الأصل: لست لك غرتي. م ب 
ث رواه أحمد 8668 -27531 والنسائي في عمل اليوم والليلة ص :601. وهو حديث صحيح . 
)5( رواه البخاري 128 ومسلم 32. 
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37 ع 


القرآن لقوله تعالى : طوَلا بَتْمَموت إِلَّا لمن أَريصَى»”" وصاحب الكبائر غير 
مرتضىء وهذا لا حجة فيه؛ حر ليو إلا لمن ارتضى أن يشفع 
لهمء وهم أهل الملةء ا ل او ا 
وكذلك سألوا عن قوله تعالى: اما لِلطَلبلِيتَ ين حيو كلا شفع مم4 نقلنا 

يريد بالظالمين الكفار الذين لا طاعة معهمء 1 د 
الشفاعة ولا يقدم على ردها وجحدها كما يفعل إخوانه» وقد تأولوها على ثلاثة 
أوجه: أحدها: أنه أراد أن الشفاعة لمن واقع الصغائر وهو مجتنب للكبائرء وهذا 
لا معنى لهء لأن صاحب الصغيرة إذا فعلها مع اجتناب الكبائر لم يستحق 
العقاب» ل ا ا 
يعذب من لا يستحق العذاب؟ وهل هذا إلا قول”” بالشفاعة في أن لا يظلم تعالى 
ولا يجور. وهذا تكلف يحمل النفس على رد الشرع وجحد السنةء والتأويل 
الثاني : / أن الشفاعة لمرتكب الكبائر التائب منهاء والنادم على فعلهاء وهذا تلو 
الأول في السقوطء لأن التوبة سقطت لاستحقاق العقاب» فأي تأئير للشفاعة؟ 
والثالث - وهو أقربها -: إن قالوا: إن الشفاعة للمؤمنين المجانبين للكبائر: 
وليست شفاعة في إسقاط عقاب مستحق عليهم» لكن في الزيادة لهم في الثواب 
على قدر ما استحقوه بأعمالهم. وهذا ادعاء لما لم يرد به خبر ولا شرع»ء ورد 
لما وردء لأن الشفاعة التي وردت بها الأخبارء إنما هي في القرآن لأهل الكبائر 
والرغبة إلى الله في العفو عنهم والتجاوزء وهذا غير ما قالوم والكلام هنا( في 
هذه الشفاعة التي هذا مقصودها فنحن نثبتهاء وهم ينفونها: فما تأولره ليس 
يخرجهم عن ردهاء والله أعلم . 


قال رحمه الله: (وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. 


(1) الأنبياء: 28. 

(2) غافر: 18. 

(3) قي الأصل: يناول. م ب. 
(4) في الأصل: الأقوال. م ب. 
(5) في الآصل: سما . م ب . 
(6) في الأصل: ينفوها. م ب 
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وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجههء وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضهء 
بما سبق في سابق علمه» وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر بهء وألحد في 
آياته» وكتبه ورسله؛ وجعلهم محجوبين عن رؤيته) . 


قال القاضى رحمه الله: قوله: إن الله خلق الجنة والئار. هذا قول سلف 
الأمةق» وأئمة الحديث والسنة» وأنها الجنة التي كان بها آدم» وأهبط منهاء وهي 
جنة الخلد التى يدخلها المؤمنون فى الآخرة. وقد دل7 عليه الكتاب .والسنة. 
فأما الكتاب: فقوله تعالى : #وَيُدا 2 انك أت وَرَوَيْكَ كَلنَد> - إلى قوله - 
ْنَا التَبطنُ عَهَا ملَرْجَهُمَا وما 6] فْة» وهذا يفيد كونها مخلوقة» وأنه قد 
سكنها وأخرج منها. وقوله تعالى: «آميطُوأ ييتها/» وإن كانت لم تخلق لكان هابطا 
من غبرها لا هابطا منهاء وخالف المعتزلة في ذلك إلى مذاهب تخالف© ما 
وصفتاهء واعلم أنهم ليس يقدمون على إنكار ذلك» وأن الله خلق جنة أسكن بها 
آدم نبيه وزوجته» ولكن يقولون: ليست هي دار الخلد وجنة المأرى» إلا أن ذلك 
مما لا خلاف فيه بين الأمة» وأصل الخلاف بينهم في ذلك يدور على ثلاثة© 
مذاهب. منهم من يقول: إن تلك الجنة هي جنة الخلد التي وعد الله بها عباده 
المؤمنين» وأن الجنة والنار مخلوقتان» وهذا قول بشر بن المعتمر وطائفة من 
مقدميهمء وأكثرهم في هذا العصر (يقولون””: إن تلك الجنة ليست بجنة 
الخلدء وأن جنة الخلد والنار لم يخلقا بعدء وهذا القول يحكونه عن أبي هاشمء 
وهو المعول عليه عندهمء وكثير منهم يقول: لسنا نجد دليلا قاطعا ولا توقيف 
نص في أنهما مخلوقتان أو غير مخلوقتين. فإنا نجوز”” كل واحد من الأمرين» 
قالوا: وهذا في جنة الخلد والنارء وأما أن الله خلق جنة وأسكنها آدى ثم نقله 
عنها وأهبطه إلى الأرضء فذلك ما قد التوقيف تعذر ولا يجوز الا( )0 فيهء 
وقال الجبائي في كتابه المصنف في التفسير عند تفسير سورة النجم في قوله 
(1) في الأصل: يدل. م ب 
(2) في الأصل: مخالف. م ب. 
(3) بالأصل كلمة غير مقروءة» ولعل الصواب ما أثبت. والله أعلم. م ب. 
(4) زيادة اقتضاها السياق. م ب. 
(5) في الأصل: لست الحد. . . اجوز. م ب. 
(6) كلمة غير مقروءة بالأصل. والجملة كلها قلقة من جهة المعنى» وكذا هي مثبتة بالأصل . والله 


أعلم . 
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تعالى : عِندَهًا يدُ آلأي 7409" أن تلك الجنة يجوز أن تكون هي الجنة التي 
وعدها الله المؤمنين. واختلف القائلون منهم/ بأنهما مخلوقتان: هل يفنيهما الله أم 
لا؟ فقال بعضهم: إن الله لا يفنيهماء وإنما يفني الآأرض ومن عليهاء وقال 
آخرون منهم: إن الله يبيدهما ويعيدهماء فأما الكلام على من جوز ذلك» فهو أن 
نذكر© له أدلة على خلقهما. ولا يمكن أن نطالبه بالأدلة على قولهء لأنه شاك» 
والشاك غير معتقد لأحد الأمرين: فلا نقول له: لم شككت؟ وأما من نفى 
خلقهما فإنه استدل بأن قال: لأن الغرض من خلقهما: إثابة من يستحق 
الثواب» أو عقوبة من يستحق العقاب» وهذا الغرض غير حاصل في هذا الحال» 
ولا فائدة في تقديم خلقهماء بل يكون عبثا©» والله يتعالى عن ذلك» قالوا: 
ولآن الفاعل إنما يقدم أفعاله إذا خشي الفوت عليها لعجز يدخل عليهء أو منع في 
المستقبل» وذلك مستحيل على الباري سبحانهء فلم يكن لتقديم خلقه لهما 
معنى» قالوا: ولأنهما لو كان خلقهما لوجب أن يفتيهماء قالوا: لأن الدلالة 
قامت أنه يفني كل شيء سواءء وقد أخبر بأنها لا تفنى بأن قال: «أََكُنهَا كيد 
مَظِنُهًَ4© ودليل أهل السنة على خلقهما: قوله تعالى: تكن أت وَردَبْكَ 
لْعنَ76 قإن قالوا: لسنا ننكر أن الله تعالى خلق جنة وناراء ولكن الخلاف هل 
هي جنة المأوى التي وعد الله عباده» أو غيرها؟ قلنا: عنه جوابان: أحدهما: أنه 
لا يعرف في الشرع لا في الكتاب ولا في السنة» ولا عن أحد من السلف: أن 
الله خلق جنة غير الجنة التي ذكر أنه أعدها لأوليائهء فمن ادعى جنة غيرها احتاج 
إلى دليل سمعيء لأن العقل لا مجال له في ذلك» وإنما تتأولون* أنتم هذا 
التأويل لا بتوقيف ولا بسمع منكم. والثاني: أنه لو كان الأمر على ما قلتموه 
لكان قوله: الجنة والإشارة إليها بلام التعريف'يفيد: المعهودة» ولا جنة معهودة 
في الشرع إلا التي وعدها الله لأوليائه. ويدل على ذلك قوله تعالى: #وسايعاً إل 
(1) النجم: 15. 

2( في الأصل : بيدها. م ب 

(3) في الأصل: يخلقهما. م ب. 

(4) في الأصل: بعثا. م با. 

(5) في الأصل: قال. م ب. 

(6) الرعد: 35 

4 وردت في سورتين: البقرة :35 والأعراف: 19. 

4 في الأصل : يتأولون. م ب. 
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سَسْهْرَوَ ون وَبَحكُمْ وَجَنَةِ عَرْسْهَا التمواث وَالْأَرِضُ أُهِدّتْ نين 409" وقوله: 
«أْهِدّتَ اِْْتَِنَ» (يعني) وجودهاء فإن قالوا: هذا يدل على أنها غير مخلوقةء 
لأنه يوجب أن يكونا في غير السماء والأرضء» قيل لهم: من أين وجب ذلك أن 
يكونا غير مخلوقين» وما الموجب0© لكونهما في عالم السماء والأرض؟ ولا نعلم 
أحدا ممن قال بخلقهما أوجب ذلكء بل الظاهر أنهما عالم خارج عن العالم 
أنشأه الله تعالى منفردا بنفسهء فأي إحالة في هذا؟ قال بعض من صنف فى هذه 
المسألة منهم: هذا لا ينبىئ عن وجودفاء لأن القائل © : لقد أعددت لكلامك 
جواباء لا يريد: إني أوجدته؛ وإنما يريد: إني قادر على ذلك» ومتمكن من 
نكذلك قوله: طأْهِدّتُ يقن يريد: أنه تعالى متمكن من إيجادهاء وقادر 
عليهاء وإذا كانت اللفظة مستعملة في المعدوم والموجود على حد سواءء لم يكن 
في إطلاقها دلالة على إيجادهاء هذا لفظ الكتاب بعينه. والجواب عنه: أن حقيقة 
الكلام تقتضي أن الإيجاد قد كان واستقرء ومتى حمل على المعدوم/ فذلك مجاز 
واتساع» يبين ذلك قوله: (أعدت) إخبار عن أمر قد وقعء وكأن المعدوم لا يعد» 
وقولهم: أعددت”” بمثابة قولهم” : اصطنعت واتخذتء ألا ترى أن القائل إذا 
قال: قد أعددت لفلان كسوة وخلعةء وقد أعددت للضيف قرى وطعاماء ولم 
يعقل منه إلا أنه قد فعل ذلك. ولم يحصل شك في ذلك» ومتى حمل على 
المعدوم» كان على ضرب من المجازء وعلى تأويل شائع» ولو صح ذلك لأن 
الإعداد عبارة عن الفراغ من أمر يحتاج إلى إيجاده واصطناعه» ولا يصح أن يعبر 
به عن حال التشاغل قبل الفراغ» فضلا عن حال (ما) قبل الشروع. فلا فرق بين 
قولهم: أعددت الشيء» وبين قولهم: خلصته وفرغت منه»ء في أن ذلك يفيد أنه 
لم يبق فيه شيء يتشاغل (به)» فأما تشبيهه”* ذلك بقول القائل: أعددت لفلان 
جراباء فإنه باطل من وجهين: أحدهما: أنه دال على ما يقولهء ومقتض لوجود 
(1) آل عمران: 133. 

22 زيادة للمعنى. م ب. 

(3) في الأصل : الواجب. م ب. 

(4) قي الأصل :“ينبني م ب. 

,03 في الأصل: القائل بقول. . . ولايريداني. . . . م ب 

(6) في الأصل: اعدت. م ب 

00 في الأصل: قولهما. م ب. 

(8) في الأصل: شبهة. م ب 
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ما أعد لهء وذلك أن القول إخبار منه عما قدر في نفسه ومهده وحقيقته2)©0 وذلك 


أمر موجودء لأنه متى لم يكن قد مهده في نفسه. .© فما أعده وأخبر به قدل 
على أنه قد أوجده لا محالة» ثم إن الكلام الذي ورد في نفسه يبقى أو لا يبقى 
كلام آخر غير ما نحن فيهء ولو لم يكن قد مهد في نفسه شيئاء فقيل له: ما 
أعددت له فقال: ما أفكر فيه الليلة ليسرع كل أحد للرد عليهء وقيل له: وضعت 
العبارة في غير محلها", لأن قولك: قد أعددت له جوابا... © فكرت وحققته 
ومهدتهء أرأيت لو كلمك الساعة بأي شيء كنت©.. شيء أعددت لهء فبان بهذا 
بطلان ما.قاله» وليس قوله: أعددت لهء راجعا إلى الكلام الذي يريد أن يكلمه 
إذا كلمهء بل هو راجع إلى ما مهده في نفسهء وذلك قد أوجده على ما بيناه. 
والثاني: أن يقول له: اعمل على أن هذه اللفظة قد استعملت في وجه على 
المجازء أن يكون ذلك حجة في نقلها عن كل موضع استعملت فيه عن 
حقيقتها؟» إلى مجازها. فثبت أن ما قاله غير لازم. وقوله: فإذا كانت هذه اللفظة 
تستعمل في الموجود والمعدوم على حد واحد» لم يكن حملها على أحدهما 
بأولى من حملها على الآخر؛ ضرب من التمني الذي لا يتحصل» متى استعملت 
فيها على حد واحدء وقد بينا وجه استعمالهاء وأنه لا يكون إلا في الوجود. قال 
صاحب المسألة: وأيضا فإن قوله: أعده”” وإن أجراه مجرى الماضيء فإن مراده 
المستقبل بمعنى أن في”* الآخرة يعدها لهم كما قال: #و]: أب لَْنَهَ أتب 
لد وهم بعد لم ينادواء لا أنه أراد: إذا كان يوم القيامة نادواء» ويقال له 
جعل هذا إلا إلزاماً ترك حقيقة وظاهر لأجل أن ظاهرا آخر ترك إلى مجاز لغير 
حجة ولا دلالة» وهذه غفلة لا بمعنى لمن حارت أن نصف9©, ويقال له: نحن 


(1) في الأصل: حقيقة. م ب. 

(2) بياض بالأصل . م ب 

(3) في الأصل: حقها. م ب. 

(4) بياض بالأصل. م ب. 

(5) في الأصل: كتبء ثم بعدها بياض. م ب. 

(6) في الأصل : حقيقها. م ب. 

7) في الأصل: أعدة. م ب. 

(8) في الأصل: بمعنى في أن. م ب. 

(9) الأعراف: 44. 

(10) هذه العبارة كذا مثبتة بالأصل» وفي الكلام اضطراب وغموض. م ب 
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نتطوع بالفصل”" بين الظاهرين بأن معنى قوله: 8266# أصْحَثُ ألَارٍ حب 
ج20 دليلا قاطعا على أن معناه: سينادون» وهو قطع التوقيف بأن أهل الجنة 
لا يدخلونهاء وكذلك أهل النارء إلا بعد البعث والحشرء والبعث والحشر لم 
يوجدا قطعاء كذلك فإن قوله: (ونادى) معناه: سينادي» وليس”© معنا ما يمنع أن 
يكون قوله: أعدت” : جاريا على حقيقة ما يجب أن يكون بمثابته / . 


44 مرق +« 


ودليل آخرء وهر قوله عز وجل: #يندَمًا جَنَهُ الف 7462© .2 رهذا نص في 
موضع الخلاف» لأن وصف الشيء بأنه عند كذاء أو في موضع كذاء يفيد 
وجوده لا محالة»: لأن المعدوم لايوصف بأنه يرى عند شىء» أو يكون عنده 
شيءء لأن ذلك عبارة عن تقابل الجنسين وذاك©؟ ممتنع مع العدمء قال صاحب 
المسألة: يحتمل أن يكون (المراد)'” به الجنة التي كان فيها” آدم؛ وإنما سميت 
جنة المأوى» لأن أرواح المؤمنين تأوي إليها على ما روي في الخبرء ويجوز أن 
يكون المراد به جنة الخلدء وليس ها هنا دلالة قاطعة تدل على أن المراد به أحد 
الاحتمالين درن الآخرء يقال له: إن وصفها بأنها جنة المأوى» أنهى ‏ هذا 
الاحتمال» ويوجب أن تكون هي جنة المأوى يتضمن التخليد» ولا يصح حمله 
على ما ذكره من أن أرواح المؤمنين تأوي إليهاء لأن ذلك يوجب أن يكون 
المأوى مخصوصا؟". والنص يفيد الجنسء. قال10©: فقوله: #جنة المأوى»: 
يفيد أن لا مأوى إلا فيهاء كقوله: ملك الموتء يفيد: أن لا مرت إلا وهذا 
الملك يضاف إليهء والأخبار المروية في هذا الباب أكثر من أن يؤتى على 
جميعهاء منها قوله صلى الله عليه وسلم: (أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر 
(1) في الأصل : بالفصل. م ب 
(2) الأعراف: 50. 
)3( في الأصل: ولير. م ب. 
(4) في الأصل: اعددت. م بء 
زدق التجم: 15. 
(6) في الأصل : تقابل الجنين وذات. م ب 
7) زيادة للسياق. م ب. 
زد4 في الأصل: منها. م ب 
(9) في الأصل: انتهى. م ب. 
داق في الأصل : مخصوص. م ب. 
(11) في الأصل: ق. م ب. 
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تطير في الجنة)”" ومنها قوله: (إن أبواب الجنة لتفتح في شهر رمضان» ”7 وكذلك 
ما روي في صفاتها وصفات ما فيها مما أعده الله لعباده المتقين» وكذلك النار وما 
أعده الله للكافرين» فظاهر جميع ذلك يدل على أنهما في الحال كذلك» لا أنهما 
سيكونان» وكذلك فتعريفها باللام يدل على أنها هي الجنة المعهودة لا جنة غيرها 
على ما يدعونها. وقد نقلوا في هذا أشياء أخرى ** غير ما ذكرناه» منها قوله 
تعالى : لأوَقٍ الم رنفل وبا وَعَدُونَ © والذي وعدوه) هو الجنة مع إخباره 
تعالى بأنها في 0 فيجب أن تكون موجودة. واعترض هذا بأن قيل: إنه أراد 
ما توعدون مما يرزقه. مأكد الراوي©؟» وهذا لا معنى لهء لأنه حمل للكلام على 
التكرار وإسقاط الإفادة» ويحتمل أن يكرن ما وعدهم من نصر الملائكة إياهم في 
الحرب لقوله تعالى: مْتدةكُ يكم يحَنْسَةَ الل ين الْمَقهكد مسَوّمِنَ7”4 والملائكة 
في السماءء وهذا أيضا كالأول في البطلان» لأن ذلك الوعد بده وهذه الآية 
وردت بعده» ولأن الوعد هو بمعونة الملائكة لهم ونصرهم إياهمء وذلك لا 
يكون إلا في الآرض» وليس الموعود يه أجسامهم» قالوا: ولأنه لو كان المراد به 
الجنة لقال: هو رب السماء والأرضء» ولم يقل: إنه لحق» لأنهما نوعان» وهذا 
أيضا حمل لأن الكناية قد ترجع”» فإن الجملة بلفظ التوحيد كأنه قال: إن ذلك 
لحقء وأيضا فإن ذلك يلزمهم تأويلهم ذلك بمعاونة الملائكة. واستدل أيضا بقوله 
تعالى : «اولا مَحسَبِن ألنَ هيلوأ ف سَبيلٍ الله د ونا بَلْ لجيه عِندَ رَيَهمَ د 
وقوله (صلى الله عليه وسلم)©: "يا عتبة”” بن ربيعة» يا أبا جهل بن هشامء 
)00( رواه الدارمي 2410 وإسناده صحيح . بلفظ : أرواح الشهداء. - 
(2) رواه البخاري 3103 ومسلم 1079 والترمذي 682 وابن ماجه 1642 بلفظ : إذا دخل رمضان فتحت 
أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. هذا لفظ البخاري» وأما الباقين فألفاظهم 


مقارية . 
(3) في الأصل: نقله. . . بأشياء أخر. م ب 
(4) الذاريات: 22. (5) في الأصل: ترعده. م ب. 


(6) هذه العبارة مثبتة بالأصل على هذا الشكلء والله أعلم بصوابها. م ب . 
(7) آل عمران: 125. 

(8) كذا بالأصل. مب. 

(9) في الأصل: كذاء ولعلها: ترجح. م ب. 

(10) آل عمران: 129. 

(11) زيادة للسياق. م ب. 

(12) في الأصل: باغنة. م ب 
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هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل: أتكلم أقواما قد جيفو”؟ فقال: والذي 
نفسي بيده إنهم يسمعون الكلام» ولا يطيقون رد الجواب"© . وإذا ثبت هذا 
فقولهم: إن الغرض المقصود لخلق الشيء إذا لم يكن موجودا وقت خلقه. فلا 
فائدة في خلقه؛ بل يكون قبيحا وعبثاء جهل ظاهر» فيقال: لم زعمتم ذلك؟ 
وهذا يوجب/ أنه تعالى لم يخلق ملائكة النار ولا ملائكة الجنة» لأنه لا غرض 
في خلقهم قبل ذلك» ويجب أن لا يكون إسرافيل الذي وردت الأخبار المتواترة 
بأن هو الذي ينفخ في الصورء مخلوقا في هذا الوقت» لأن الغرض الذي له خلق 
غير موجودء فإن قالوا: لا يجوز أن يكون في خلقه أغراض أخر موجودة وقت 
خلقه. قلنا: من أين قلتم ذلك؟ وما أنكرتم أن يكون تعالى إذا نص على المعنى 
الذي لأجله خلق أن لا يكون غرض سواه؟ ثم مثل هذا لازم في الجنة والنار على 
قولهمء لأنه لا يمتنع أن يتفق في معلومه تعالى إلى المكلف إذا علم بخلقهما كان 
ذلك لطفا له في الإيمان: ومعونة” لهء وأنه متى لم يخلقهما كان ذلك أدعى له 
إلى الكفر والشرك؛ ولا شيء يمنع من هذاء وعلى أن الفعل الصادر عن 
الحكيم” الذي قد ثبتت حكمتهء وهو القديم تعالى مقطوع على. .© تعلق عنا 
وجه الحكمةء وإنما يمنع ذلك فيمن لم تثبت حكمته» وقولهم: إن المقدم الفعل 
قبل الحاجة إليه إنما يقدمه إذا خشي فواتهء وذلك مستحيل على البارئ» وهو 
بيان حكم فاعلناء فلا يجب حمل عليه بغير حجة» ولأن الأمر بخلاف ما ادعوهء 
لأن الإنسان قد يحسن منه أن يعد آلة الشتاء وكسوته» وهو في الصيف أو فى 
وسطه لا يخشى ولا يتعذر ولا يكون ذلك منه قبيحا ولا عيثاء وقد يعد لابنه من 
كتب العلم والآدب» وهو صغير لا يحتاج إليها في الحال؛ لحال كبره وحاجته» 
ويقال لهم: ليس لا غرض إلا خوف الفوات والتعذر؛ لأنه قد يكون لطفا 
للملائكة إذا شاهدوا الجنة وما فيها من النعيم» والنار وما فيها من أنواع العقاب» 
حتى إن بعض المتكلمين قد يجعل ذلك دليلا على وجوب خلقهما من جهة 
(1) مكانها بالأصل يياض. م ب. 

(2) رواه مسلم 5121 والنسائي 2048 وأحمد 177. 

(3) في الأصل: معونا. م ب. 

4) في الأصل: من الحكم. م ب. 

(5) بياض بالأصل. م ب. 

(6) كذاء ولعل الصواب: لا غرض. بحذف ليس. 
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العقل» وأنه لا بد أن يعلمنا به تعالى. قالوا: قد علم أن لذلك"" تعلقا 
بالتكليف؛ لأن المكلف إذا علم أن الجنة مخلوقة كان أسكن نفسا إلى أن يفعل ما 
يستحق به الغواب» فيكون ذلك داعيا له إلى أقعال أمثال ذلك في المستقبل» 
وكذلك إذا علم أن النار مخلوقة» فكان أشد اجتنابا وتنكيا لفعل ما يستحق به 

العقاب» فيكرن ذلك داعيا له إلى الوقلاع» وهذا - وإن كان لا يرتضيه 2-2 فيصلح 

أن يورده جوايا عن مثل هذا السؤالء وقولهم: لو كان قد خلقهما 0 أن 

: دعوى» ولا نسلم ما يدعونه من وجوب إفتائه لكل شيع لأنه أخير 

أنه يفني المتكلمين والحيوان كله» من الملائكة والجن والإنسء ولا يجوز أن 
يفني كلامه وعلمه وقدرته وصفات ذاته. ولذلك قال تعالى: هي بن عا 57 
و42 وأخبر عن الجنة أن أكلها دا كم وظلهاء وذلك يقبن درام من :غير 

نهاية» فعلم أن طريق العلم بم ذكروه: ال ولأنه لا يجوز أن يجيب عنه 
بما لم يرد به التوقيف» لأن مذهبنال© وعقد لسانناء اعتقاد ما اعتقده السلف 
الصالح» والإمساك عما أمسكوا عنه» اقتداءا بهم وتأسيا بأفعالهم» وبالله التوفيق. 
0 استدل أصحابنا أيضا يقوله اتعالى في قصة آدم : وال مَا مَا تدكا و يها عَنَ هَذِهِ 
لَّجَرّةِ4' وقوله تعالى: مَل دك ع سَجَرَةَ لكر وَمكِ لا 74 وقوله تعالى: 
00 عَْصِفَانِ عَلَييِمَا ين وَرَقٍ ينه وكل هذا يفيد وجود ذلك ووقوعهء وقد بينا 

أن تأويلهم ذلك على أنها جنة غير الجنة المشار إليها بأنها دار الثواب في/ الآخرة» 
خلاف لإجماع السلف. وقول خارج عن دين المسلمين» وأنه مع ذلك نقل الكلام 
قيل : إذا كانت الجنة والنار ثوابا وعقاباء وقد أخبر الله تعالى أن ذلك لا يكون إلا 

يوم القيامة» علم بذلك أنهما غير مخلوقين» قيل: هذا غلطء لأن نفس الجنة والنار 
وذواتهما ليس بثواب فى الحقيقة» وإنما هما محل له» والثواب والعقاب غيرهماء 
(1) في الأصل: ذلك. م ب. 

22( في الأصل: ينفيهما. م ب 

(3) الرحمن: 26. 

(4) في الأصل: ما. م ب. 

(5) في الأصل: مذاهينا. م ب. 

(6) الأعراف: 20. 

(7) طه: 120. 

4 وردت في سورتين: الأعراف :22 -طه: 121. في الأصل : فطفقا. وهو تحريف . 
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وهو ما يتنعم ويتلذذ بتناولهء وذلك يكون في الجنة؛ وما يآلم الإنسان ريعاقب به 
يكون في النار» فعلم بذلك أن الثواب والعقاب غيرهماء وأن وصفنا بذلك مجازء 
فإن قالوا: لو كانتا مخلوقتين لكان الناس قد بعثوا ونشروا وحصلوا فيهماء قلنا: من 
أين وجب ذلك؟ وأي شيء في خلقهما مما فيهم'' موجود الحشر والنشرء ويجب 
على هذا القول أن لا تكونا مخلوقتين” يوم القيامة إلا بعد الفراغ من الحشر والنشر 
والحساب وقت دخول أهلهما إليها وذلك باطل. 
فصل 

وقوله: (إن الله تعالى أكرم أولياءه فيها بالنظر إلى وجهه) هو مذهب أئمة 
السلف. وسلف الأمة قبل حدوث المعتزلة عن الدين» وفرق المبتدعة الضالين 
المنكرين لرؤية الله تعالى التي دل عليها كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلمء والقول فيها على وجهين: أحدهما: وجوبهاء وهو ما أورده أبو محمد 
رحمه الله والآخر جوازها ونفي استحالتهاء والقول في وجوبها مبني على القول 
في جوازها ونحن ندل© على ذلك بحجج الله القاهرة» وبراهينه الباهرة» والذي 
يدل على ذلك: حجج الشرع والعقل»2 فأما الشرع: فقوله تعالى مخبرا عن سؤال 
موسى عليه السلام إياه أن يراه بقوله: «أرنِ نر ك4 وذلك يدل على 
جوازها عليه» ونفي استحالتها عنه» لامتناع أن يظن بنبيه وأمينه على وحيه أن 
يسأله ما لا يجوز عليه وما يرتفع عن وصفهء كامتناعه أن يسأله غير ذلك مما 
يستحيل عليه» ومن قول المعتزلة: إن استحالة الرؤية عليه كاستحالة كونه والدا أو 
مولوداء فلو كان الأمر على ما ادعوه» لكان موسى في سؤاله ذلك بمنزلة من 
سأل ربه فقال: رب كن والدا أو مولودا أو عبدا أو مربوبا ومألوها ومخلوقاء وفى 
ذلك تسفيه الأنبياء» وإلحاق أوصاف بهم تنفيها” النبوة والاصطفاء للرسالة» وقد 
انفصلوا من هذا عند أنفسهم بأن قالوا: إنما يقبح ذلك لو كان سؤالهم لأنفسهمء 
فأما إذا كان لغيرهم فلاء وهذا جهل منهمء لأنه لا فضل في ذلك بين من سأله 
(1) كذابالأصل. موب. 
(2) في الأصل: يكونا مخلوقين. م ب. 
(3) كذاء ولعلها: ندلل. م ب. 
(4) الأعراف: 143. 
(5) لعلها: تنافيها. م ب. 
(6) في الأصل: فصل . 
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السائل©: وبين من سأله السائل لنفسه أو لغيره» كما لا يحسن أن يقول: رب 
كن والدا أو مولوداء سواء سأله لنفسه أو لغيرهء فبطل ما قالوه؛ وقالوا أيضا: 
معنى سؤال موسى أن يريه علما من أعلام الساعةء وأن يعرفه نفسه اضطراراء 
وهذا أيضا باطل من وجوه: أحدهما: أن النظر المطلوب في الآية هو لله تعالى لا 
لغيره: وليس في اللغة النظر بمعنى أن يريه فعلا من أفعاله. والثاني: أن النظر 
إذا أربد به العلمء فإنما يعلم بدليل» وإذا أطلق فإنما هو الرؤية بالنظر لا غير» 
والغالث: أنه إذا /عدي بحرف الجر لا يكون إلا لنظر العين دون سائر 
محتملاتهء وقالوا: قد أخبر الله تعالى عن... © وكذلك الوجوب... فيجب لو 
كان البارئ موجودا معلوما أن لا يخرج. .. المولودات المعلومات فيما بيتناء 
وهذا يجر إلى الخروج عن ا فإن قالوا: إن في إثئبات الرؤية عليه ما يؤدي 
إلى ضرب من الإحالة» وهو أنه لو جاز أن نراه في وقت» لوجب أن تراه 
الساعة» لأن ما نراه مما يصح أن نراهء فإنما لا نراه لمانع يمنع من رؤيتهء 
والموانع مستحيلة على البارئ جل جلالهء فكان يجب أن نراه» وذلك أن العا 
2207 واللطف والحجاب والبعدء وهذا مما لا يجوز عليهء والجواب: 

هذه (ليست)” مواتع عندناء لآن اللطافة لا تمنع الرؤية إذا قوى الله عز 0 
الإدراك+ وكذلك الحجاب» وإنما الموانع الحقيقية©) يبحقها : الله في أبصارنا 
لا©في المرئيء فإذا زالت تلك الآفةء وقوى (لله)” أبنصازنا رأينا ذلك 
المرتي» ولذلك يرى المحتضزر”".الملائكةء ونحن لا نراهم وإن كنا جلوسا 
معه» كذلك الرسول ضلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل والصحابة بحضرته لا 
يرونهء وكذلك الملائكة يرى بعضهم بعضاء والرؤية”'© زاحدة. فإن قيل: 


1) كذابالأصل. ولعلها كررت سهوا. 

(2) في الأصل: هو الله. . . غيره. م ب. 

(3) بياض بالأصل . وكذلك بالنسية لما بعده من الفراغ المملوء بالنقط. م ب. 
(4) في الأصل: الرأفة. م ب 1 

(6) . في الأصل: الحقيقي . م ب . 

7) في الأصل: لأن. م با: , 

(8) زيادة للسياق. م ب, 1 

زذ4 في الأصل : اخبارنا وانناً.. 55 

00 في الآصل : المختصر. م بع 
'10). في الأصل : الرؤيا م 0 
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فأجيزوا أن يكون بحضرتكم زرافات”" وفيلة ونوقات© » وقد خلق الله آفة فى 
أسماعكم وأبصاركم» ولذلك لا تسمعونها ولا ترونهاء قلنا: لا يجب ذلكء لأنا 
مضطرون أن لا نرى أنه ليس شيء”” من ذلك بحضرتناء وليس كل ما جاز أن لا 
يرى أنه يجوز أن يكرن في قدرة الله أن الله أمات هذا الشخص الذي تراه قد 
فارقنا» وإلى هذه الغاية ألف مرة وأحياه» ولا مانع منع من ذلك؛ ولكنا لا 
نقول: إن هذا قد كان؛ لأن الله قد اضطرنا إلى أنه لم يكن بمثل ما اضطرنا إلى 
أنه لم يحي من قد أمات ممن شاهدنا من إعادة إلى الموت» ويدل على جواز 
رؤيته عز وجل أن الوجود يصح برؤية الموجودء لأن الأخبار المختلفة تتناولها 
الرؤية» والبارئ تعالى موجود فصحت رؤيتهء ولا يجوز أن يقال: إن المصحح 
لرؤية المرئي كونه مقابلاء ومقابل المكان بائنا أو مباين المكان أو متصلا به 
الشعاع وبمكانهء ولأن ذلك يوجب الإحالة» وكون الشيء الواحد جسما عرضاء 
لأن المقابل هو الجسم أو الجوهرء ومقابل المكان هو العرض» واجتماع 
الشرطين يوجب ان يكون جوهرا عرضاء وذلك محال. 
فصل 

وأما الدليل على وجود” رؤيته تعالى في الآخرة» فهو السمع المحض 
الذي لا مجال” للعقل فيهء وهو أدلة الكتاب والسنة المتواترة فيهاء منها قوله 
تعالى : «ثئئة يذ ِلآ © إن يها كير 7*4 قال أصحابنا: والنظر في كتاب 
الله يرد على وجوه: منها النظر بمعنى التفكر والاعتبارء مثل قوله تعالى: طأتلا 
لِك الال حكنت خِقَت (©4* وقوله تعالى : طلَكّ يكرا يل الم جيه 
كِب ينها وَرْتهَا وما ا من وج (©4”” وما إلى ذلك””2» يريد: أفلم يعتبروا 
(1» في الأصل: ذرافات. م ب 
2( كذا بالأصل. م ب 
(3) في الأصل: بشيء. م ب 
(4) في الأصل: فارقتنا. م ب. 
(5) كذاء ولعلها: وجوب. م ب 
(6) في الأصل: :هو السميع. . . محال. .. . م ب. 


(7) القيامة: 23. 
(8) الغاشية: 17. 


(9) سورةق: 6. 
(10) في الأصل: واما ان ذلك. م ب. 
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ويتفكرواء ومنها: النظر بمعنى الانتظار» ومنه قوله تعالى طشَاظِرة يم بهم 
الْتريلوت»” أي منتظرةء ومنها: الإنظار» وهو الإمهال» كقوله تعالى: #أظروكا 
قيس ين و24 يريد: أمهلوناء وهو يقرب من معنى ما قبله» ومن أصحابنا من 
يخرج هذه الأقسام من مجملات القول نظر”©»: ومنها التعطف والرحمة كقوله 
تعالى : «رَلا يَطْرٌ ك4 يريد: ولا يتعطف /عليهمء ومنها: رؤية البصر كقرله 
تعالى: «وانظز إِكَ الِْظَارِ حيْت تُنْرُّهَا4” بريد: انظرها” بعينك» 
والقسم الأول غير جائزء لأن الآخرة ليست بدار اعتبار وتفكرء وكذلك الانتظارء» 
لأن ذلك يوجب إضمارا في الظاهر ونقله إلى المجاز بغير دليل» لأن ما" ينتظر 
فيه ليس بمذكورء والظاهر يوجب تعلق النظر به تعالى» وكذلك القسم الثالث» 
وهو الإنظار©: لأنه لا يجوز أن يقال: قد أنظرنا ربنا وأمهلناء وكذلك القسم 
الآخر الذي هو التعطف والرحمة» لا يجوز أن يقع منا لله تعالى» قلم يبق إلا ما 
قلناه من رؤية البصرء ووجه آخرء وهو أن النظر إذا قرن بما لذكر الوجه 
والبصر عدي بحرف الجر الذي هو قولك إن لم يكن المراد به إلا رؤية البصرء 
ألا ترى أن نظر الاعتبار إذا عدي ب (إلى) لم يقرن بالوجه أو البصرء وكذلك 
نظر التعطف والرحمة وغيره» وقد تأولوه على أن المراد به: ثواب ربها. منتظرة» 
وهذا باطل من وجوه: أحدها: إن ثواب الله غيره» والظاهر يوجب أن يكون 
النظر إليه لا إلى غيرهء والثاني: يعود إلى أن النظر بمعنى الانتظارء وذلك ما قد 
أبنا عن فساده» ومنها: الحديث المأثورء والخبر المشهور بالنقل المتواتر أنه صلى 
الله عليه وسلم قال: 'إنكم ترون ربكمء» لا تضامون في رؤيته» كما ترون القمر 
ليلة البدر ليس دونها© سحاب ' وهذا الحديث مروي من عدة طرق» وألفاظ 
(1) الثمل: 35. 

(2) الحديد: 13. 

(3) في الأصل: نظر. م بء 

(4) آل عمران: 77. 

(5) البقرة: 259. 

6) في الأصل: انظروها. م ب 

7) في الأصل: مما. م ب. 

(8) في الأصل: الانتظار. م ب. 

(9) في الأصل: والنظر. م ب. 

)010 في الأصل: ذوو سحاب. م ب. 
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مختلفة ومعنى متفق» ورواه نيف وعشرون نفسا من الصحابة؛ وذكرهم أهل 
النقل”"» قال أبو بكر العباس 7 : روى هذا الحديث: عليء واين مسعود: ومعاذ 
ابن جبل» وأبي بن كعب» وابن عباسء وصهيب» وجرير بن عبد اللهء وأبو 
هريرة» وأبو رزين العقيلي”» وابن عمرء وأبو سعيد الخدري» وأبو موسى 
الأشعري» وأنسء وكعب بن عجرة» وأبو أمامة». وجابر بن عبد اللهء وعمار» 
وعدي بن حاتم» وثوبان» وأبو بردة» وابن زرينة» وحذيفة» وعبد. الله بن الحارث 
0 جزء الزييدي. فإن قيل: ما أنكرتم أن يكرن معناه: أنكم تعلموله ضرورة؟ 
: أنكرنا ذلك من حيث اللغة والمعنى». فأما من جهة اللغةء فلأن الرؤية إذا 
0 بها العلم لم يكن بد من تعديتها إلى مفعولين كقولك: رأيت زيدا عالماء 
ورأيت أخاك معرضاء ورؤية البصر من واحدء فلو كانت الرؤية في الخير بمعنى 
العلم لاحتاج إلى مفعولين» وأما من حيث المعنى: فلأن النبي صلى الله عليه 
وسلم بشر المؤمنين بذلك» لأنها كرامة تخصهمء وتشريف من الله لهمء فلو كان 
ذلك معناه العلم الضروري لم يكن لهم مزية على غيرهم» لآن الكفار يعلمونه 
تعالى ذلك اليوم ضرورة» ومن أصحابنا من أجاز على العموم في العلم الضروري 
ورؤية البصرء ويدل عليه قوله تعالى: (لَِدِنَ َمْسنَا المي وَزِيَادَة4© جاء في 
التفسير: أنه النظر إلى الله عز وجل”” »؛ وذكر ذلك عن أبي بكرء وأبي. بنكمب» 
وحذيفة» وابن عباسء» وأنس» وأبي موسى الأشعري. وصهيب» وكعب بن 
عجرة؛ هؤلاء من الصحابة» ومن التابعين عن غامر بن سعدء وسجاهدء واد بن أبي 
ليلى» ومحمد بن كعبء» والحسن» وعكرمة؛ وقتادة» وغيرهمء ذكر ذلك 
العباس” في, كتابه. وتعلقت المبتدعة في نفي رؤيته تعالى بقوله: «لا تُدَرِكُةُ 
(1) رواه البخاري 547-529 ومسلم 632 والترمذي 2554 واين ماجه 179 وأحمد 5 واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة 494/3 وغيرهم من طرق مختلفة . وانظر نظم المتناثر 153. 
(2) كذا ولعلها: النقاش. م ب قلت: هو العلامة المفسر شيخ القراء أبو بكر محمد بن الحسن بن 
محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي النقاش توفي سنة 351 ه انظر سير أعلام النبلاء15/ 373 


وتاريخ بغداد 201/2 

(3) في الأصل: العقلي. م ب 

(4) يونس: 26. 

0 كذا فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواء مسلم 181 والترمذني 3105-2552 واين ماج 187 
وأحمد 18961. 

(6) كذا بالأصمل. .م.ب قلت:.والصواب: النقائين. وكتابه لعله : شفاء الصدور شي له بي أريعين 8 
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الب وَمْرَ دي الأتصدٌ وَعْرَ ليت لَليِدْ4" وهذا معناه في الدنياء 
لإخباره عز وجل أنه يراه أولياؤه في الآخرة» والتناقض في القرآن ممتنعء وقيل: 
إن الإدراك غير الرؤية» وإنما نفى عن نفسه تعالى الرؤية» لأنه نفى © 
أثبته لها في الإبصارء وعندهم أننا لا ندرك نفس الإبصارء لأن الإبصار لا يصح 
عندهم أن يدرك : ولأنه لا يجوز أن يمدح باستحالة الرؤية عليهء لأن المعدوم 
مستحيل رؤيته» وكذلك كثير من الأعراض عندهم» وفي بعض ما ذكرناه كفاية في 
صحة قولناء وبالله التوفيق. 


عنه ما 


فصل 
فأما منع ذلك في الكفار: فلقوله تعالى: لاعلا َنم عَن يَيمْ يميق لمجو 
4" نأخبر أنهم محجوبون عن رؤيتهء: ولأن نظر أوليائه إليه من أتم كرامة 
وأسفى زلفة ودرجة» وذلك”© مختص بالمؤمنين دون الكافرين. 
فصل 
قال رحمه الله: (وإن الله يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم 
وحسابها وعقوبتها وثوابها - إلى قوله -: يصلون سعيرا». 
قال القاضي رضي الله عنهء وهذا لقوله عز وجل : وي رَبْكَ وَالتآكُ سن 
صَنَا ©©40© فأئبت نفسه جائيا ولا معنى لقول من يقول: إن المراد به: جاء أمر 
ربك : لأن ذلك إضمار في الخطاب يزيله عن مفهومه؛ ويحيله عن ظاهره. لا 
(حاجة)”* بنا إليه» وليس المجيء الذي أضافه إلى نفسه على سبيل ما يكون منا 


007 مجلداء ذكره الخطيب والذهبي. 
22 الأنعام : 103 ١‏ 
(2) في الأصل: عن عنه. م ب. 
(3) في الأصل: تدرك. م ب. 


(4) المطنفقين: 15. 
(5) في الأصل : فذلك. م ب 
6) الفجر: 22. 


(7) في الأصل: ما امر ربك. م ب. 
(8) مكانها بياض. م ب. 
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من الانتقال والتحرك والزوال وتفريغ الأماكن وشغلهاء لأن ذلك من صفات 
الأجسام: واليارئ سبحائه وتعالى لا يجوز عليه ذلك» ولكن ليس إذا استحال 
عليه ذلك وجب صرف الكلام عن حقيقته» لأجل أن القضاء على الغائب بمجرد 
الشاهد لا يجب عندنا ولا عند مسلمء فبطل ما قالوه. 


وقوله: (وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد) إلى آخر الفصل» فهو قول 
أئمة السلف وأصحاب الحديث» وكذبت المعتزلة والقدرية وغيرهما من المبتدعة 
وأهل الأهراء بالميزان» وزعموا أنه لا أصل لهء منهم عمرى بن عبيدء وواصل بن 
عطاءء وغيلان» وغيرهم» وتبعهم بشر المريسي”2. والإياضيةء وذهب آخرون 
إلى إثبات الميزان جسما محدودا على صفات وشروط ذكروهاء وحكى أهل 
الخلاف عن أبي الهذيل العلاف وبشر بن المعتمر من المعتزلة أنهما قالا: لا 
يجوز أن ينصب الله الميزانء ولا يجعل رجحانه علامة لمن يدخل الجنة؛ 
وخفضه”” لمن يدخل النارء وقال أبو هاشم: لا يمتنع ذلك في العقل» وأن 
يكون رجحانه علامة لرجحان الطاعة على المعصيةء وحكي عنه أنه قال: لا يمتنع 
أن يضع الله ميزانا يوم القيامة» ويجعل في كفة الحسنات نورا وفي السيآت ظلمة» 
فإن تبين الرجحان في النور علم أنه من أهل الجنة؛ وإلا فهو من أهل الثارء 
والذي نذهب” إليه: إثبات ذلك على ما ورد به القرآن وصحت الآثارء ولا 
ندفعه ولا نعارضه” بقياس» قال الله تعالى : 9وَبَصَعٌ الْمَوْرنَ الْقسْط لِوْرِ الْقيمةِ »64 
وقال تعالى: سس كَثدَتَ مَوَزِيثُمٌ وليك هْمْ المُئْسق4”© الآية» وقال تعالى: 
«قَأنًا تس كفك مَوَرِيِتة 62 كُمْرَ في عيكو َضِيزْ © وَآنّ من حَنَتَ 
وريم 2 مَأَثْمُ كَاريَة 042 والأخبار في ذلك كثيرة يعرفها من نظر في 
الكتب المصنفة في هذا الباب» ولا حاجة بنا إلى ترك/ الظواهر وإخراجها عن 
مفهومها ونقلها عما وضعت له من غير حجة توجب ذلك» ولأن* القرآن هو 
الحجة والعبرة» وبه التبصرة والاعتبار» فليت شعري إذا تركناهء فأي شيء هو 
(1) في الأصل: المرسي. م ب (2) في الأصل: وحقنا. م ب. 
00( في الأصل: يذهب. م ب 1 
(4) في الأصل: يدفعه. . . يعارضه. م ب 
(5) الأنبياء: 47, 
(6) وردت في سورتين: الأعراف: 8 والمؤمنون: 102. 
(7) القارعة: 6. (8) في الأصل: فلأن. م ب 
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أولى منه نتأخذ به لولا الحيرة والجهل والعناد والشركء نعوذ بالله من كل ما يضل 
عن الطريق المنهج» إلا أنا نتكلم على ما ذكروه من التأويلات» فمن ذلك أن 
قالوا: معنى قوله تعالى: طوَيِصحْ الْمَوِنَ اتدل ندر لِْيسَةٍ» أي نضع العدل بين 
العباد. يبين'© ذلك قوله عقيبه: «قلا طم ني سَيِئا4 وكل ذلك جرى مجرى 
قوله تعالى: طأّْه اله أَرَلَ الكتب يِلْلَىٌ وَالْبرآن74 يريد: العدل؛ وهذا سائغ 
في اللغةء يقول القائل: مثل فعل فلان وزنا بوزن» يريد: المقابلة والمساواقء 
وكذلك قوله تعالى: ظوَأْْتَنَا .فيا من كل ته مَوْرُونِ4” ويقولون: وزنت طريق 
الماء إذا عدلتهء ومثله قولهم: لسان فلان ميزان» ولا يتكلم إلا بميزان؛ يريدون: 
يقدر كلامه» ونحوه قول عمر رضي الله عنه: أيها الناس زنوا أنفسكم قبل أن 
توزنواء يعني : اعتدلوا واستقيموا قبل أن يعدل عليكم» ومثله قول الشاعر: 

إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى قلا والله ما اثَّرَنا© 

كل هذه يراد بها المعادلة والمساواة» وكذلك ما ورد في الظواهر والأخبار 
محمول على العدل والقسط. والجواب: أنا لا ننكر ذكر الميزان والمراد يه ما 
قالوه مجازا واتساعا على طريق التشبيه والتمثيل» لأدلة تمنع حمله على حقيقته» 
ولا شيء يضطرنا إلى حمل ظواهرنا وأخبارنا على المجاز والعدول عن حقيقة 
الكلام» وخرق إجماع الصحابة والسلف وأهل التفسير» فأما قوله تعالى: #قلا 
نَم عن مَيَئا4 عقيب قوله تعالى : طوَيَمَحُ الوزن الْقِدَط لِوْرِ الِْيمَةَ4 فلا يفيد 
أنه العدل» ولا يحيل أن يكون المراد به قصد ميزان في الحقيقة» ويكون تقديره: 
إن الميزان إذا رجح وخف» جوزي العبد بقدر” ما يرى لهء وذلك هو العدل» 
قلا يكون جزاء الراجح كجزاء الناقصء فسقط ما قالوهء وسألوا فقالوا: كيف 
يصح ذلك والأعمال أعراض لا يصح أن تعاد©؟ وأصحابنا يجيبون عن هذا بأن 
إعادتها تصحء وكذلك قال تعالى: #وَوَبَدُوا ما عَيلوأ حَاَي7”4 وقالوا: لو سلمنا 


(1) في الأصل: تبين. م ب. (2) الشورى: 17. 
(3) الحجر: 19. 
(4) في الأصل: ”ما وزتاء والصواب ما أثبتناه من سير أعلام النبلاء 8/ 394. وهذا البيت كان يقوله عيد 
الله بن المبارك حين خروجه حاجًا أو معتمرأء وقبله بيت آضء وهو: 
بغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا 
(5) في الأصل: حوزي. . . يقدر. م ب 
42 في الأصل : يعاد. م ب 7) الكهف: 49. 


58 شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 


أن إعادتها تصح لم يصح أن يحملها ميزان» لأنها لا تقبل الثقل والاعتماد والخفة 
والنقصان والزيادة» والجواب: أن الوزن يكون للصحائف المكتوب فيها الأعمال» 
وتلك أجسام يصح رجوح”" بعضها على بعضء فيكون رجوح الراجح منها دلالة 
على كثرة أعمال صاحبهاء وخفتها دلالة على نقصان العمل وخسران صاحبه» 
وبالله التوفيق. 

قال رحمه الله: (وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم» فناجرن 
متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم» وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم). 

قال القاضي رحمه الله: إن الشريعة (لا)0© تختلف أن يكون في الآخرة 
صراط على الحقيقة وهو (غير)"© قول شيوخ المعتزلة: واصل بن عطاء وعمر بن 
عييد وغيرهماء وقالوا: لا نعرف الصراط إلا الدين؛ فهو قوله تعالى:/ «أهرثا 
صر اَلْسْتييم4 ومنهم من قال: الصراط في الدنيا: الدين» وفي الآخرة: 
طريق أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار» وللإباضية قول آخر غير هذاء 
والذي يذهب إليه أهل السنة وأئمة الحديث: أن الصراط ثابت مسح وهو غير 
ما يذكرونه من الدين المراد بقوله: #آهينًا ارط لْمْسَهِيمَ* وأن هذا الصراط 
(هو)"* الذي وردت به الأخبار» وصحت به الروايات» وأن العباد يجوزون عليه 
ويتفاوت حالهم في ذلك على حسب أعمالهمء والأخبار بذلك ثابتة صحيحة 
مقطرع بهاائن الجبلة» وإن كان تفصيلها من طريق الآحادء ونحن نذكر جملة 
منهاء فمن المشهور من هذا الباب: : ما روي من عدة طرق عن الشعبي عن 
مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: أرأيت قول الله عز 
وجل: كك يدل أ 0 رض ض عر لض والتعرط 4 أين يكون الناس؟ قال: على 
الصراط” » وروى النعمان بن سعيد قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول على 
(1) في الأصل: رجوع. م ب. 
(2) زيادة لصحة المعنى. م ب. 
(3) زيادة لصحة المعنى. م ب. 
24 زيادة لتمام المعنى. م ب. 
2.50 رواه مسلم 291 والترمذي 1 وابن ماجه 4279 والطبري في التفسير 3 . وقال الترمذي: 

صميو سوج 
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المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: * شعار المؤمنين يوم 
القيامة على الصراط : اللهم سلم *”©. وروى أبو هريرة - في حديث طويل - 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: * ويضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم كدقة الشعر وحدة الشغرات». دونه جسر دحضص* مزلة» فيمرون كطرف 
العين وكلمح البصرء وكمر الريح؛ وكجياد الخيل»؛ وكجياد الرجال» فناس!© 
مسلمء وناج مخدوش؛ ومكدوش على وجهه في جهنم "2. وروى أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن» عن ابن عباس» عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال في خطبته: " من حافظ على الصلوات الخمس حيث كان وأين 
كان؛ جاز الصراط يوم القيامة كالبرق مع أول زمرة من السابقين» ووجهه كالقمر 
ليلة البدر "0*. وعن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأنا 
وهو في شعار واحد - فقال: حين يوضع الصراطء لا أملك شيئا حتى أدري أين 
يسلك بي » يوم القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه - إلى أن قال -: فأما 
المؤمن فيجوز لا يضره شيء؛ وأما المنافق فينطلق حتى إذا بلغ وسطه يهوي بيده 
ورأسه إلى قدميه؛ فهل رأيت من يسعى حافيا فتأخذه شوكة حتى يكاد. .70 فإنه 
كذلك يهوي بيده وبرأسه إلى قدميه. . وذكر بقية الحديث” » و(عن)” يونس عن 
الحسن عن عانشة قالت: يا رسول الله هل يذكر الرجل حميمه”” يوم القيامة؟ 
فقال: فأما في ثلاثة مراطن”'؟ فلاء عند الميزان حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخفء 


(1» رواه الترمذي 2432 والحاكم 3422 وابن أبي شيبة في المصنف 33577. وإستاده ضعيف: فيه عيد 
الرحمن بن إسحاق ضعيفف. وإبواهيم بن سعد قال الحافظ : مقبول. 

(2) في الأصل: الشعرات. . . دحمن. م ب. 

إلع في الأصل : قباح. ماب 

(4) روإه إسحاق بن راهويه 10 وأبو يعلى 6216. 

(5) لم أقف عليه. 

(6) في الأصل: سلك. والصواب ما أثبته. 

(7) بياض بالأصل. م 

(3) رواه عبد الرزاق 1131 وابن أبي حاتم وذكره ابن كثير في تفسيره وقال: غريب جدا وفيه ألفاظ منكر 
رفعها وفي الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج به والله أعللم . 06 

(9) زيادة للسياق. م ب. 

(10) في الأصل: حني. م ب. 

(11) في الأصل: اما ثلاث مواطن. م با. 
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وعند قراءة الصمحف”) حتى يدري أيأخذ كتابه بيمينه أم لاء وعند الصراط» قال: 
وبجنبيه2 كلاليب وحسكء والزالون والزالات يومئذ كثير» وفي حديث سلام 
ابن مسكين عن الحسن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأكثر من يرى 
في النار: النساءء وإن جبريل لآخذ بحجزتي” إذا عصف الصراط بأمتى. . وذكر 
بقية الحديث*©» فإن قالوا: كل هذه الأخبار آحاد لا يقع العلم بهاء قلنا: 
تفصيلها وإن كانت قد جاءت من طريق الآحادء فالحجة بها قائمة» لأنها معلومة 
في الأصل: وليس كذلك بأكثر من أخبار الزكوات التي قد علمنا بها في الجملة 
وغزفنا متمللها م :ظريق الأشادن بوكذيف فلمنا:يآن المكنانة رتجهوا الى هين 
الواحد وعملوا"” به معلوم في الجملةء وإن/ كان أعيان الأخبار التي رجعوا إليها 
منقولة من طريق الآحادء فأما من حكي عنه أنه قال: الصراط هو الدين» فلا 
يمنع ذلك ما قلناهء لأن الصراط من حيث كان يسلك» يشبه بالطريق الذي 
يسلك» فتارة يكون مستقيماء وتارة يكون غير مستقيم» فأمر الله عباده أن يرغبوا 
إليه في هدايتهم الصراط المستقيم» فأي شيء في هذا مما ينفي أن يكون في 
القيامة صراط”* غير هذا ينصب فيجوز العباد عليه على حسب ما وردث به 
لروايات؟ لو لا قصد هؤلاء رد الأخبار» واطراح الآثار فقط» وحكي عن أبي 
لهذيل وبشر بن المعتمر - وهما من شيوخ المعتزلة ومقدميهم: أنهما قالا: لا 
يجوز أن يكون في الحشر صراط ممدود ويجوزه الناس» ولم يقطعا بذلك» وهذا 
باطل» لأنه رد للأخبار الثابتة» وطعن على رواتهاء واعتل محيل ذلك بأن قال: 
إنه قد ثبت أن المؤمنين من أهل الثواب لا يجوز أن يلحقهم غم ولا كرب ولا 
ألمء وقال فمن أجاز ذلك منهم ووقف فيه ولم يقطع به: إن ثبت أن هناك 
صراطا»: وأن المؤمنين إذا عبروه لم يلحقهم ألم ولا غمء والجواب: أن هذا 
(1) في الأصل: المصحف. م ب. 


(2) في الأصل: وبجها. م ب. 

09 لم أقف عليه. 1 

(4) في الأصل : بحجرتي. م ب . 

(5) لم أقف عليه . 

(6) كذا بالأصلء ولعل الصواب: علمناها. 
4 في الأصل: رجعت... وعملت. مب 
(8) في الأصل: صراطا. م ب 

(9) في الأصل: صراط. م ب 
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رد للأخبار» ومعاندة للآثار»ء فيجب سقوطه. وهو على أن كونهم من أهل الثواب 
لا يمتئم لحوق"" بهم كما لحقهم مثل ذلك..0© في الحشر والنفخ في الصورء 
ويكون ذلك امتحانا لا عقوبةء واعتلوا بأن قالوا: إنه ورد فى الأخبار أنه أدق من 
الشعر وأحد من السيف» وبالعقل يعلم أن العبور على هذا ومعه جميع”” متعذر 
لاستحالة الاعتماد عليه» وهذا الذي قالوه باطل» وما المانع من العبور على مثله 
إذا خلق الله للمكلفين (قدرة) © على ذلك..0© سيما قول أصحابنا: إن أفعال 
الخلق” لا تحتاج إلى آلة» بل يجوز أن تقع مبتدأة في محل قدرهاء فبطل ما 
قالوه» وبالله التوفيق. 


قال رحمه الله: (والإيمان بحوض رسول الله صلى الله :عليه وسلم ترده أمته 


قال القاضي رضي الله عنه: الأصل في ذلك ورود الأخبار المتواترة”©؛ ذكر 
الخياط أنه روى إثبات الحوض كثير من الصحابة» منهم: ابن مسعودء وعائشة» 
رأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وأبو الذرداء» وأبو ذرء وأبو أمامةع وأبو بردةع 
وأبو بكرة» وابن عمرء وجابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» 
وزيد بن أرقم» وثويان» وسو د ا 0 وأبو معاذء واين عباس» وحذيفة 
ابن أسدء وعبد الله بن زيد» والبراء بن عازب» وسهل بن سعدء وعقية8 
5 5 7 5 إقلاق 

عامر» وكعب بن عجرة» وخارجة بن وهب الخزاعي 
وسمرة العدوي» راقع ابن مالك» وعيد الله بن عمرو بن مرة؛ وخباب» 


0 وجابر بن سمرة» 


(1) في الأصل: لحوف. مب. 

(2) بياض. م ب. 

(3) في الأصل : على ما هذا. وبعده كلمات غير منقوطة. ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم. م ب. 
(4) زيادة للسياق. م ب. 

(5) بياض بالأصل . م با. 

(6) كذا بالأصلء» ولعلها: الخالق. م ب. 

7 انظر نظم المتنائر 151. 

(8) في الأصل: جذب. مب 
(9) في الأصل : علبة. م ب. 
(10) في الأصل : والخزاعي. م ب 
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والصنابحي» ومن النساء: أسماءء وأم سلمة ورواه حذيفة عن أبي بكر رضي الله 
عنه» وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه رسلم؛ وروى مالك عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
يريد المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
وددت أنى رأيت إخوائناء قالوا: يا رسول اللهء ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتكم 
أصيحائن» وإخواننا الذين يأنوة/ بعدي» وأنا لط اع الحوضء تالوا: يا 
نول اللهء كنف تحرف من أت بعدك نمه أمقف* تقال أزأيت ل كان الك جيل 
غر محجلة في خيل دهم بهم أل تعرف خيلك؟ قاو بلى'ي رسول اللهء قال: 
فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء؛ وأنا فرطهم على © 
الحوضء» فليذادن رجال عن حوضي كمأ يذاد البعير الضال» وأناديهم: ألا 
هلو. ألا هلم» فيقال: إنهم قد بدلواء قأقول: سحقا سحقا *”) وروى جعفر 
ابن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي "” وروى الربيع بن 
مسلم وحماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: " لأذودن رجالا عن حوضي كما يذاد الجرب© من الإبل "70 
وروى داود بن عمرو» وحدثنا نافع عن ابن عمر عن أبي مليكة”* عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حوضي مسيرة شهر» وزواياه 
تنهمرء ماؤه أبيض من الورق» وريحه أطيب من المسكء» كيزانه بعدد نجوم 
السماء» من شرب منه لم يظمأ 00 وفي حديث أسماء بنت أبي بكر 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا على الحوض حتى أنظر من 


(1) في الأصل: رأفرطهم. م ب 

(2) في الأصل: فرط وعلى. م ب 

(3) في الأصل: لهم. م ب. 

(4) رواه مسلم 249 والنسائي 150 وابن ماجه 4306 

(5) رواه البخاري 1138 ومسلم 1391 والترمذي 3914 والنسائي 695؟ لكن الآخرين روياه بدرن لفظ: 
ومنبري على حوضي . 

(6) في الأصل: العزب. م ب. 

(7) رواه مسلم 2302 بلفظ : لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل . 

(8) كذاء ولعلها: وعن أبي. م ب 

(9) رواه البخاري 6208 ومسلم 2292 
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وروى هشام عن قتادة عن أنس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' ما بين ناحيتيى حوضي مثل ما بين صنعاء 
والمدينة» أو مثل ما بين المدينة وعمان "© وفي حديث ابن عمر أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: " حوضي كما بين عدن وعمان» أبرد من الغلج وأحلى من 
العسل وأطيب رائحة من المسكء» كيزانه مثل نجوم السماء" © وروى الأوزاعي© 
عن عمرو بن سعيد عن زيد الفارسي عن أنس قال: قلت: يا أبا حمزةء إن هاهنا 
قاسدوتن علينا بالكبر والشرك» يكذبون بالحوض والشفاعة» فهل سمحت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال: نعم سمعته يقول: ' حوضي 
5 1 7 3 
ما بين إيليا إلى مص“ أباريقه كنجوم السماء؛ له ميزابان من الجنة كما نصبت 
امراء» من شرب منه شربة لم يظما أبداء وسيأتيه قوم ذابلة شفاههم”” لا يطعمون 
منه قطرة*" واحدة» من كذب به اليوم لم يصب به الشراب يومئذ” © وطرق هذه 


(61 في الأصل : ماراناس . والتصريب من صحيح مسلم . 

(2) رواه البخاري 6593 ومسلم 2293. 

4 رواه ابن أبي عاصم في السنة 714 وصححه الشيخ الألباني. ورواه مسلم بلفظ: ما بين ناحيتي 
حوضي كما بين صنعاء والمدينة. 

و2 رواه أحمد والطبراني فيما عزاه إليهما الهيثمي في مجمع الزوائد 366/10 -و لم أقف عليه فيهما- 
فقال: *حديث ابن عمر في الصحيح بغير هذا السياق وهذا على الصواب موافقاً لرواية الناس 
والذي في الصحيح كما بين جربى وأذرح وهمأ قريتان إحداهما إلى جنب الأخرى وقال بعض 
مشايخنا وهو الشيخ العلامة صلاح الدين العلائي إنه سقط منه وهو كما بينكم وبين جربى وأذرح 
وأنه وقع بها سمعت هذا منه رواه أحمد والطبراني من رواية عمرو بن عمر الأحموشي عن 
المخارق بن أبي المخارق واسم أبيه عبدالله بن جابر وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات وشيخ أحمد 
أبو المغيرة من رجال الص بح ". قلت والمقصود بالصحيح صحيح مسلم 2299. وذكره المنذري 
في الترغيب 4/ 227 وقال : رواه أحمد بإسناد حسن. 

(5) في الأصل: الاقداعن. م ب 

(6) كذا بالأصل. 

(6)7 بالأصل كلمة غير مقروءة. م ب. 

(8) في الأصل: فطرة. م ب 

(9) رواه أبو يعلى في مسنده هكذا 4099 حدثنا أبو خيثئمة حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة حدثنا يزيد 
الرقاشي عن أنس بن مالك قال قلت يا أبا حمزة إن قوما يشهدون علينا بالكفر والشرك قال أنس 
أولئك شر الخلق والخليقة قال ويكذبون بالحوض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
إن لي حوضا عرضه كما بين أيلة إلى الكعبة أو قال صنعاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه 
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الأخبار كثيرة جدا اختصرته”'©» والمعتزلة يكذبون بالحوض» ومنهم من يكذب 
جملة©؛ ومنهم من يثبت حوضا في الجنة عين”© الأخبارء وخوفا من 
المسلمين» وهذا رد للأخبار» لآن الحوض منسوب إليه صلى الله عليه وسلم ليس 
إلى الجنة . 
فصل 
قال رحمه الله: (وأن الإيمان قول باللسان»؛ وإخلاص بالقلب» وعمل 
بالجوارح» يزيد بزيادة الأعمال» وينقص بنقص الأعمال» فيكون فيها النقصان 
وبها الزيادة» ولا يكمل قرول الإيمان إلا بالعمل) . 
قال القاضى رحمه الله: هذا الذي قاله هو مذهب أهل السنة والسلف 
الصالح؛ والذي يدل على أن اعتقاد القلب وإخلاصه إيمان: أن الإيمان في اللخة 
التصديقء قال الله تعالى: ظوَمَآ لتَ/ بِمْوْينٍ 411 أي مصدق لناء وقال: 
وَيَعُوتَ ءانا بيه أي صدقنا بهء وقال تعالى عن" الأعراب: #ثل لَه 
مُويِئوا774 أي لم تصدقوا بقلوبكم» ثم القول باللسان إيمان إذا قصد به التعبير”ث 
عما في القلبء فإن لم يقارنه ذلك ثم يكن إيماناء يي" كوت حكاية 
لكلام الغير» أو لغرا وعبثاء ولذلك قلنا في اليهودي: إنه إذا لفظ”'" بالشهادتين 
مع الإكراه؟'' أو قاصدا به الحكاية عن غيره» أنه لا يكون ذلك إيمانا منه لما 


> آنية عدد نجوم السماء يمذه ميزايان من الجنة من كذب به لم يصب به الشرب. قلت: وهذا إسناد 
ضعيف؛» فيه يزيد د بن أبان الرقاشي قا قال الحافظ : زاهد ضعيف. 


(0) وقد عزني تحرييحها كن من الحايدين! ابن كثير في الاي 317 -0373 وابن 0 11/ 
8 فل أضاحكظ قد 0 2 


(2) كذا بالأصلء ولعل الصراب: يكذب به جملة. 
(3) كذا بالأصل. م ب. 

(4) ايورسف: 017 

(5) النور: 47. وفي الأصل: آمنت بالله. .. أي صدقت به. وهو تحريف. 
(6) في الأصل: على. م ب. 

09 السبجراكة 14 

(8) في الأصل: اليعبد. م ب. 

29 في الأصل: ءامب 

إلى ا تلفظ. بفتح حروفه وتشديد الفاء . والله أعلم. 
(11) في الأصل: الاكرام. م ب 
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لم يقارئه تصديق القلب» وكذلك العمل بالجوارح الصادر عن تصديق القلب على 
ما روي في الحديث» وجاء في الحديث في تفسير قوله تعالى: ##ومَا كن أنه 
لضع م7745 أي صلاتكم” إلى بين المقدسء إل'0 ان زيادته بالطاعة 
ونقصانه بالمعصيةء لا يبلغ به نقصان ارتفاع بالجملة حتى ينتفي اسمه وحكمه» 
فيكون حرفه” التصديق مقارنا للمعاصي بالجوارح كافرا؛ لأنه يسمى إيمانا لما 
يشبه التصديق» فلا يجب أن يرتفع بارتفاعه» ونحن نذكر هذا الفصل» وقد تورقف 
مالك رضي الله عنه عن الكلام في انقضائه'”» وعلى القول الذي يقول: يريد به 
نقص الكمال دون إحباط الأعمال» لأن ذلك لا يكون إلا بانتقاء التصديق. 


قال رحمه الله: (ولا قول ولا عمل إلا بنية). 


قال القاضي: هذا لقوله تعالى: وما ثرا إلا يبدا لله ين لد الي 
فنفى أن يكون ما لم يخلص له عبادة» والإخلاص هو القصد إليه بالفعل: وقال 
تعالى: طل يََلَ لَه خوْبْهَا ولا مها وين يَاله ال ك4" فأخبر أن 
العمل موقوف على النية» وأنه يجازى عليه على حسب ما ينوى بهء وقال تعالى: 
وليك ارت يم أنه مَا في مُُوبِهِمٌ آَلْمْرِض عَتْهَمَ وَعظهُمْ4*" فأمران لا 
يلتفت إلى ما يقولونه بألستتهم إذ في قلوبهم خلافه» فدل على أن المعول على 
النية دون اللسان» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالتيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى "© الحديث» فربط الأعمال بالنيات» ومفهوم هذا أن 
الانتفاع بالأعمال والاعتداد بها يكون بالنية» وأن النية هي عماد الأعمال 


12) اليقرة: 143. 

(2) في الأصل: أي فلاتكم. م ب. 
(3) في الأصل: الى. م ب. 

(4) كذاء ولعلها: من به. م ب 
(5) كذاء ولعلها: نقصانه. م ب. 


©6) البيئة: 5. 
7( الحج: 37 
(8) النساء: 63. 


(9) رواه مسلم 1907 عن عمر بن الخطاب. 
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ومعلولها””'؛ كقولهم: إنما الطائر بجناحيهء وإنما الرعية بإمامهاء يريدون: أن 
ذلك هو عمادهاء وكذلك قولهم: إنما الأعمال بخواتيمها» وبين هذا قوله 
صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: " فمن كانت هجرته إلى الله ورسولهء 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه" وهذا خرج على سبب© : وهو أن رجلا خرج إلى 
المدينة يظهر الهجرة وقصده أن يتزوج امرأة» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
المجازاة على الأعمال (الخالصة وهي مما يتويه الإنسان)” ويقصد له. 


قال رحمه الله : (ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة) . 
قال القاضي: هذا لقوله تعالى: طامَلَحْئَرِ الَذِنَ لشن عَنَ أتروء أن مسيم 


فِنْنَة4 الآية» فتوعد على مخالفة أوامره» وقال تعالى: ادي 57 الرسْولَ 
5 الأب 204 وقال تعالى: وبآ 51 اوْلُ مَمْدُوهُ4” الآية» وقال صلى 
الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة 0 الراشدين من بعدي. عضرا عليها 
بالس از كي ا 0 " واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
الإنطميم *" فثبت بذلك أن القول والعمل يجب أن يكون معروضا على السنةء 

فما وافقها/ منه فهو المطلوبء وما خالفها منه لم يلتفت إليه لو”7 كان معصية. 


(1) كنذا بالاصل. مب 

(2) رواه البخاري 6607 من حديث سهل بن سعد. 
(3) انظر البيان والتعريف 255/1. 

(4) مكان ما بين القوسين بياض ملأته اجتهادا. م ب. 
زلف زيادة لكلام معتاد للمؤلف. و3 


(6) النور: 63 

7) الأعراف: 157. 

(8) الحشر: 7. 

(9) رواه أبو داود 3991 والترمذي 2600 وابن ماجه 43-42 من حديث العرباض بن سارية. وقال 
الترمذي : : حسن صحيح . 


(10) رواه البخاري 6744 ومسلم 2380 -4348 والنسائي 2572 وابن ماجه 2-1 من حديث أبي هريرة. 
(11) كذا بالأصل» ولعل الصواب موافقة للسياق: وكان معصية. أي بإسقاط اللام ٠‏ والله أعلم . 


شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 107 


فصل 

قال رحمه الله: (ولا يكفر"© أحد بذنب من أهل القبلة). 

قال القاضي: وهذا كما قال» فالمذنبون© من أهل الملة مؤمنون مذنبون» 
ولا يخرجون بذنوبهم من””الإسلام ولا عن الإيمان» ولا تحبط ذنوبهم إيمانهم» 
هذا قول أئمة السنة» وسلف الأمة» وقالت الخوارج: إن كل ذنب كفر يخرج به 
صاحبه من الإسلام» وقالت المعتزلة: إن الكبائر يخرج بها صاحبها من الإيمان 
إلى منزلة بين المنزلتين© لا يسمى مؤمنا ولا كافراء وقال بعضهم: يسمى منافقاء 
والذي يدل عليه (الدليل)” أن اسم الإيمان لا يزول عنه بتفسيقه» وأن فسقه لا 
يخرجه عن كونه مصدقا بالله وبرسوله وكتبه وشرائعه» وعن اعتقاده؛ لكون ما 
ركبه إثما ومعصية» فإذا كانت حقيقة الإيمان ما وصفناه» وكان هذا موجودا مع 
فعل الفاسق» وجب أن لاينفيهء فإن قيل: ولم زعمتم أن الفسق الذي ليس بكفر 
لا يضاد الإيمان؟ قيل: لأمرين: أحدهما: أن الشيئين إنما يتضادان على. . .© 
الواحدء والحركات الموجودة في الخارج لا تنافي”* التصديق الموجود بالقلب»ء 
فلم يصح أن يكون مضادا له بالقلب» فلم يصح أن تكون مضادة لهء وإلا... لم 
يصح اجتماعهماء ونحن نعلم ضرورة أن... وهو في تلك الحال معتقد لنبوته 
ووجوب. . . كأن يعتقد ذلك من أقدم* على الفسقء فهو. (فإن قيل:)" فلم 
أجزت 017 تسميته بذلك؟ قلنا: لأن اللغة إذا أوجبت معنى أوجبته على الآخر 
حيث وجدء واسم المؤمن بما2" سبق له من الإيمان» فإذا كان الوصف الموجب 


(1) في المتن المطبوع: وأنه لا يكفر. م ب 
(2) في الأصل: المذنبون. م ب. 

(3) في الأصل: عن. م ب. 

(4) في الأصل: قوله منزل بين المنزلين. م ب. 
(5) زيادة لسياق. م ب 

(6) في الأصل: كان. م ب. 

(7) بياض بالأصل» ومثله المواضع التي بعده مملوءة نقطأً. م ب 
(8) في الأصل: تنفي. م ب- 

(9) في الأصل: تقدم. م ب 

(10) زيادة اجتهادية مكانها بياض. م ب. 

(11) في الأصل: اجرحهم. م ب. 

(12) في الأصل: فيما. م ب. 
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للاشتقاق موجودا مع هذا الفعل... ولا يبطل أحد الاسمين بالآخرء ومن حيث 
لم يجب أن ينفى عنه الإيمان لأجل"" وجود الفسق. فإن قالوا: اسم مؤمن اسم 
مدحء واسم فاسق اسم ذمء واجتماعهما© أمر متناقضء قلنا: هذا لا يسمى 
(تناقضا)© لوجود المعنيين فيه» ألا ترى أنه لا يمنع أن يقال: إنه عارف باللهء 
موحد له؛ مقر بالرسول من حيث كان ذلك اسم مدحء وقد تكلمنا على هذا فيما 
فصل 

قال رحمه الله: (وإن الشهذاء أحياء عند ربهم يرزقون» وأرواح أهل 
السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. وأرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين). 

قال القاضي رحمه الله: هذا لقوله تعالى : 9و تَسَينٌ اِنَ ينوا ن سيل الله 
عونا بل أجيك44 الكبات 2ل وهذا نص يقطع عذر كل تأويل» وقد تواتر الخبر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: " بأن أرواح أهل السعادة في حواصل طير خضر :© 
وفي الحديث” أن ابن عباس رضي الله عنه لما أدرج في أكفائه طار طائر أخضرء 
فسمعرا: ططَبًا التّتش النطييئة © أتجى إل بك ريه عَِيّة 2 أني في 
عند وني جَي (©4” وروى مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم قال: ' إنما نسمة المؤمن طائر يرعى من شجر الجنة حتى 
يرجعه الله إلى جنته يوم يبعثه "80 وروى مالك وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إن أحدكم إذا مات/ عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي. فإن كان من أهل الجنةء فمن أهل الجنةء وإن كان 


1 في الأصل: الا فإن الاجل. م ب. 

(2) في الأصل: واجتراعهما من. م ب. 

(35) زيادة اجتهادية للمعنى. مب 

(4) آل عمران: 169. 

).0 تقدم تخريجه بلفظ أرواح الشهداء أو أرواح المؤمنين» آما بهذا اللفظ فلم أقف عليه . 

(6) انظر الاستيعاب 939/3 وسير أعلام النبلاء 3/ 357 والقصة ضعيفة في سندها الحسين بن واقد 
المروزي وهو سبىء الحفظء لذلك ذكرها ابن عبد البر بصيغة التمريض . 

© الفجر: 28. 


(8) رواه في الموطأ 568 ومن طريقه النسائي 2073 وابن ماجه 4271 وابن حبان 4657. 
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من أهل النار فمن أهل النارء حتى يبعثه الله فيقول هذا مقعدك "00 


أنه صلى الله عليه وسلم قال في قتلى بدر: يا عتبة بن ربيعة» (ويا شيبة بن 
ربيعة» ويا أمية بن خلف.)© ويا أبا جهل بن هشام؛ هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاء فقالوا: يا رسول اللهء أتكلم أقواما 
(جيفوا فقال:)© والذي نفسي بيدهء إنهم ليسمعون الكلام ولكن لا يردون 
الجواب© »2 وروى عبد الله بن أبي بكر (عن سليمان بن بلال عن يحيى)”© عن 
عمرة بنت عيد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن 
عمر يقول: إن الميت يعذب ببكاء الحي» فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد 
الرحمن؛ أما إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأء إثما مر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب 
في قبر, ها©. وليس لمن أنكر هذا القول وتعلق بأن”” المشاهدة في كونهم. . 
لآن صورتهم كصورة الأموات من بني آدمء ومن البهائم» والحياة تمنع* البلاء 
والفتن والفسادء فلو جاز أن يقال: إنهم أحياء مع هذه الحال لشككنا في 
: الضرورات» وهؤلاء إذا رددنا عليه بالأخبار» قالوا: هذه أخبار آحاد ولا نقول 
بهاء وإذا أريناهم أسائيدها بالطرق الصحاحء قالوا: لاء العقل يحيلهاء والأمر 
بخلاف ما ادعوه: لأن العقل لا يمنع شيئا من ذلك» ولا ضرورة تمنع منهء فليس 
فيه حجة ضرورة» وليس ذلك بأكثر من ضرورة العادة التي يجوز أن يخرجها الله 
تعالى إذا أراد خرق العوائد» والوجه أن يتكلموا في أصل هذا الباب دون أعيان 
مسائله . 


وفى الحديث 


22( رواه في الموطأ 502 ومن طريقه البخاري 1290 ومسلم 5110 والترمذي 992 والنسائي 2043 وابن 
ماجه 426. 

(2) ما بين قوسين بياض بالأصل. فأئيته من كتب السير . 

(3) مكانه بيافى ملأته من لفظ الحديث. م ب. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) ها بين قوسين كان بياضاً فملأته من صحيح مسلم . 

ف رواه مسلم 1506. ورواه أيضا البخاري 3681-1206 ومسلم 1543 والترمذي 925 لكن من طرق 
أخرى وآلفاظ متقاربة. 

(7) في الأصل: وتعلق الا بان. م ب 

(8) كذابالأصل. ماب 

(9) في الأصل : وهذا اذا رددناهم عنهم. م ب 
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قال رحمه الله: (وإن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألونء ويثيت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة " عند المسألة")0©. 

قال القاضي رحمه الله: هذا الذي قاله هو قول أئمة الحديث والسنة 
والسلف الصالح من الأمة© من إثيات عذاب القبر ومساءلة منكر وتكيره 
وإجنة0© الموتى في قبورهم؛ ورد أرواحهم إلى أجسادهم. وقد دل على ذلك 
القرآن» وتواترت به الأخبار» وكثرت فيه الروايات عن السلف» وأنكرت المعتزلة 
وغيرهم من المبتدعة جميع ذلك» ومنهم من أجازه ولم يقطعء وكان أبو الهذيل 
وبشر بن النعمان يجيزان تعذيب الكفار في قيورهم بعد أن ينفخ في الصور التفخة 
الأولى» ثم ينفخ فيه الأخرى فيكون عذابهم بين النفختين» وأنه يجوز أن ينزل 
منكر ونكير عليهم فيسألانهم في تلك الحال» ومنهم من أثبت عذاب القبر للكفار 
دون المؤمنين والفساق من أهل الملة”©» واعتل... يفعل بهم في قبورهم بعض 
ما يستحقونه... يسألوا عن دينهم» وقالوا هذا من قول... ذلك بأن قال: هذا 
محالء ولا يصح بعد الموتء لأنه لو جاز لم... والكافر بالإيمان» قال: ولأن 
ما يدعونه من إثبات... مما لا يجوز على الله تعالى» لأنها تسمية قبيحة. . 
يسمي الله تعالى بذلك ملائكته الذين أخبر عنهم بحسن صلاتهم. . . لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهذه الجملة محكية عن البلخي منهم» وعن 
بعضهم تجويز'” عذاب القبر من غير قطع عليه» وقالوا: إن الميت7 أن يألم 
ويعلم دون لحري #2 ويجوز أن يعذب الله الموتى في قبورهم ويحدت فيهم 
الألم» وهم” لا/ يحسون29 ذلك ولا يشعرون بهء فإذا وجدوا تلك الآلام 


(1) هذا لا يوجد في المتن المطبوع. م ب. 

(2) في الأصل: الائمة. م ب (3) في الأصل: واجب. م ب. 
(4) في الأصل: من. م ب. 

(5) في الأصل: الماء. م ب 

(6) في الأصل: الى نجويز. م ب. 

(7) كذا ولعله: إن للميت. م ب. 

(8) في الأصل: دون آخرون. م ب 

(9) في الأصل: وهو. م ب. 

(10) في الأصل: يحتسبون. م ب. 
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قالوا» وحالهم في ذلك في نزول الألم بهم في قبورهم كالسكران الذي يضرب 
ويقام في الشمس... ويمنعه السكر عن العلم بهء حتى إذا أفاق وجد الألم 
وأحس بهء وكذلك حال© المخلوب بالإغماء والغشي أنهما في تلك الحال غير 
عالمين بما يلحقهما من ألم الضرب والجراح» حتى إذا ثابت”” إليهما عقولهما 
وجداه وعرفاهء وزعم أبو الهذيل العلاف وبشر بن الع أنه يعون أنديوتق 
العبد في قبره ببشرى ”© من هو من أهل الجنة (بالجنة) © ومن هو من أهل النار 
بالنار» ولا بد أن يحيا ثم يكون ميتاء وقال الجبائي: إنه يأتي العبد ملكان يسألانه 
في قبره عن دينهء على ما وردت به الأخبار» وأنكر امتناع من امتنع من المعتزلة 
من إثبات منكر ونكير» والتسمية للملاتكة بذلك» وليس في تسميتهما به ما يمتنع 
منهء» لأن ذلك ليس بصفة لهماء فيكون ردا لمن سميا به ولكنه اسم لقب فقط. 
وحكي عن ضرار بن عمرو الكوفي أنه تأول اسم منكر ونكير على أن المراد 
بمنكر: العمل السيىء القبيح”©» ونكير: أن التكير من الله تعالى للعمل المنكرء 
ومنع أن يكونا ملكين على الحقيقة» هذا قول من أثبت ذلك منهم» والباقون على 
0 وجحده جملة وتفصيلاء وحكى ابن جرير الطبري من أصحاب الحديث : 
أن الميت يعرف في قبره من غير أن ترد الروح إليهء هذا جملة ما نعرف من 
الخلاف في هذا الباب» وما ذكره شيخنا رحمه الله فيه» ونحن ندل على كل فصل 
منه وكل شيء الحق فيه إن شاء الله. 


فإنما يدل على جواز (عذاب)”* القبر في الجملة خلافا لقول (من) !09 


(61 كذا بالأصلء. ولعل الصواب: قاموا. والله أعلم. 
(2) في الأصل: قال. م ب. 

(3) في الأصل: بانت. م ب 

(4) مكان المعتمر بياض. م ب. 

(5) في الأصل: بيشران. م ب 

262 زيادة للمعنى . م ب . 

(7) في الأصل: الصبيح. م ب. 

(8) في الأصل: نقسه. م ب 

(9) زيادة للسياق. م ب. 

(10) زيادة للسياق. م ب. 
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يدعي استحالة وامتناع وقرعه فلام0 أله من وجه يقتضي ذلك فيه. ووجوه الإحالة 

60 معقولة» مثل نقض الأدلة وقلب الحقائق» وخروج الأمور عما هي بهء 

وتجويز عذاب القبر لا يقتضي شيئا من ذلك؛» ولا يمتنع بالسمع» 0 

على ما سنبيته» ولا فيه نقض عادة وخروج الصانع جل ثناؤه عن الحكمة» و 

يقع ببعث الرسول©, ولا فساد في التكليف» فلم يبق وجه لأجله يقطع 0" 

انتفاته» وإذا كان كذلك وجب جوازهء فإن قيل: ما أنكرتم من أنه يوجب. .. له 

والإفساد. منها: إبطال المحسوسات» وذلك أنا نشاهد الميت مصلوبا (ممزق)©© 

الأجزاءء متفرق الأعضاء والمفاصل (أو)”” متلفا (ب) ‏ أحراق النار واذهاب 

(رماده» في الرياح» أو أكل الوحوش لهء أو انحلال أجزائه في القبر بالتلف©», 

هذه الأحوال تحيل حصول العذاب لمن وجدت به كما تحيل حياته وتتعمه: 

فمدعي تجويز ذلك مع وجودها كمدعي استحالة مع وجود الحياة» والجواب: أن 

ما ذكروه غير محيل0© العذاب» ولا مانع من الحياة» لأن الميت المشاهد© على 

جملته في قبرء أو على ظهر الأرض إذا أتلفه بعض الحيران صحيح البنية» لا 

يختلف في احتمال الحياة فيه بعد الموت» وأشد ما في الباب: أن يلتمس أمره 

فيشك فيهء فلا يعلم أنه حى إلا بضرب من الاستدلال» وذلك غ نعء ألا 
حي بصعرتب .من عير مجم 

ترى أنه قد تلبس في أمورهم» ولذلك وضء© الأطباء كتابا في معرفة الحي 

والأدلة على بقاء الحياة أو زوالها عند الالتباس» لعلمهم بأن ذلك مما يلتبس 

ويشكل» فإذا كان الأمر على ما وصفنا لم ينكر أن تعاد/ الحياة فيمن مات على 

هيأتهء ولا يتبين لنا ذلك من حالهء فأما (من)”2© تفرقت أجزاؤه وتغيرت بنيته 

(1) كذا بالأصل. مب. 

(2) كذا بالأصل. ماب 

(3) كذا بالأصل. موب 

(4) مكانها بياض. م ب. 

(5) كل ها بين قوسين في هذا السطر مكانه بالأصل بياض. م ب. 

(6) في الأصل: بالتلاف. م ب 

7) في الأصل: محل. م ب. 

(8) في الأصل: التشاهد. م ب 


(9) في الأصل: ما وضع. م ب. 
(10) في الأصل: فيما. م ب. 
(11) في الأصل : فأما بفرقة اجزائه. . . نبته لا يمتع . م ب 
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فلا يمتنع أيضا عنه خلق الحياة فيه؛ لأن الحياة لا تحتاج إلى أكثر من المحل 
يخلق الحياة في20 بعض أعضائهء وذلك غير ممتنع» وإذا صح هذا لم يمتنع أيضا 
خلق الحياة في كل جزء من أجزائه على © ما هي عليه من التمزق والتفرق» فإن 
قيل: فما مرادكم بقوله: أنه يجوز أن يصير فيها'2: أتريدون الحياة التي كانت فيه 
0 أن لا تعاد فيه أو تريدون أنه مخلق فيه... ويحتاج إلى ذكره في هذا 
الموضع. . . . التي كان عليه قبل الموت ممن كونه دراكا. . . التي تخلق فيه هي 
التى كانت موجودة أو لاء أو متجرد.... لا يحتاج إليه في هذا الموضع» لأن 
المخالف لا يجوز.... في سؤال يتفرع على أصل لا يثبته» ولو ثبت لم يتفعه» 
فإن قيل:.... يسلم لكم جواز إعادة الحياة فيه بعد الموت كيف يصح منه 
يعذبه. . . . والحال ما وصفناهء قيل: من قبل أنه إذا صح أن يكون حيا صح أن 
يعذب» لأن ذلك جائز على الحي ولا ينفي هذا "بتفرق أجزائه وأبعاضه» لأنه لا 
يمتنع أن يكون ذلك موجودا ببعضهاء فيصار الى حياة"”* ما يوجد بعضهء فأما 
الكلام على من أجاز عذاب القبر ولم يقطع بهء فهو أن يورد التوقيف على ذلك 
ليسقط فيه التحديدء والذي يدل عليه من الكتاب: قوله تعالى: #آلد يعصُوت 
يها دوا وَعَشِيًا ويم تقوم اكامَةٌ دلوا َال ؤتعرت أسَدّ الْمَدَا4؟ فأخبر أنهم 
يعرضون على النار غدوة وعشيةء وأن هذا أدون من العذاب الذي يصيرون إليه 
يوم القيامة» فلا يخلو أن يكون هذا" العرض حالهم في الدنيا أو في القبور أو 
في القيامة» ولا يجوز أن يكون في الدنياء لأنهم لا يعرضون على النار وهم 
(أحياء)©» ولا يجوز أن يكون أراد يوم القيامة لأمرين: أحدهما: انه ليس في 
القيامة غدو© وعشىء والآخر: أنه فصل بين حالتي العذاب وأخبر أنها في القيامة 
(1) في الآصل: من. م ب 

(2) في الأصل: علم. م ب. 

(3) كنذا بالأصل. مب. 

(4) كنذا بالأصل. م ب 

(5) في الأصل: بفرق. . . حمله. م ب 

(6) غافر: 46. 

7) في الأصل: بهذا. م ب 

ك4 في الأصل: وغيره. م ب. 
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أشد من هذه الحال التي يكون فيها"' غدر وعشيء» فدل على أن أحد الحالين 
غير الأخرى» وإذا بطل أن يكون المراد حال الحياة في الدنيا أو يوم القيامة» لم 
يبق إلا أن يكرن المراد حين كونهم في القبور» وإذا ثبت بذلك عذاب الكفار: في 
قبررهم» أكستا تنعيم المؤمنين فيها» لأن أحدا لم يفرق بين الأمرينء ومن الدليل 
على (ذلك) قوله تعالى مخبرا عنهم: «زبنا نا انين وَلَمِسَنَا اْسَينٍ04© ولا 
شيء (يجوز) حمل ذلك عليه إلا إحياؤهم في القبور وإماتتهم فيهالء » ليكون في 
الدنيا قد أماتهم © وفي القبور قد أحياهم مرةء ثم أعاد إماتتهم. ثم أعاد 
إحياءهم'”” الحياة... ويصح بذلك. . . فإن قيل: فإن الظاهر على هذا التأويل 
يوجب أن يكون الإحياء ثلاث مراتء لأنهم قد كانوا أحياء في الدنيا ثم أميتوا ثم 
أحيوا في قبورهم» ثم أميتوا ثم أحيوا الحياة الدينية9؟ حصل من ذلك 
الاحياء. ... فالجواب: إن هذا غير معترض» لآن من أي © ثلاث مرات» فقد 
أحيي مرتين » وفهم الإحياء بحصول الإحياء مرتين فأكثر زيادة. .. أي دراهم أن/ 
يخبر أنه أعطاه درهمين» لأنهما داخلان في الثلاثة©» إذا كان من فعل الكل فقد 
فعل البعض» ويبين ذلك إخباره تعالى أنه أمات العزير» ثم أماته بعد الإحياف 
ونحن تعلم ان تستحسنه من 10 كذلك إحياء من أحياه من الموتى على عهد 
المسيح عليه السلام» فهذا مقطوع على. .. على قولنا أريعاء ولم يجب من ذلك 
أن يكون معارضا لقوله تعالى: «السداك و نيمرين بن يكون 
قوله تعالى : #وَلَمِيتح نيوك لم يرد به جميع الإحياء بدليل منع إجرائه”*"© على 
ظاهرهء فيبقى قوله تعالى: أََّا انين على حقيقتهء وهو الإماتة في الدنياء ثم 
(1). في الأصل: بها. م ب. 

22 زيادة للسياق. م ب. 

(3) غافر: 11. 

(4) في الأصل: . . . الدنيا تفاتهم. م ب. 

(5) في الأصل: اماتهم. . . احياهم. م ب. 

(6) كذا بالأصل. م ب. 

7) في الأصل: احيا. م ب 

(8) في الأصل: الثانية. م ب. 

(9) في الأصل: لإثبات العزيز. م ب. 

(10) كذا بالأصل. م ب. 

(11) في الأصل: اجزاء. م ب. 
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مده ص ل منرم 


بعد الإحياء فى القبرء وجواب آخرء وهو أن" قوله تعالى: لوَلّصِيْتَنَ انتتين» 
المراد به: الإحياء عقيب الإماتة» لا الإحياء المبتدأء وهذا يوجب التساوي ني 
الأمرين» وقد استدل أصحابنا بقوله تعالى : #وَمَنٌ لض عَن زِحكرى بَإِنَّ لم مَعِسَّةٌ 
صَن وَكَشُوْمٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ آَم 247 ووجه التعلق منها: هو أن هذه المعيشة 
قبل" يوم القيامة لأنه قد أخبر عن حالهم» قلم يبق إلا أن يكون أراد في الدنياء 
وبعد الموت في القبرء ولا يجوز أن يكون أراد في الدنياء لأنا نشاهدهم فيها 
يتمتعون بالملك والأحوال العظيمة» والأموال الكثيرة؛ والنعم الواسعة» فوجب 
أن يكون أراد في القبورء لأنه لا وجه يحمل عليه سواه وهذا يتضمن إعادتهم 
إلى الحياة؛ لأن الميت لا معيشة له ضنكا” ولا غيرها وروي عن أبي سعيد 
الخدري في قوله تعالى : 8مَعِدِمَةٌ ص4 أنه عذاب القبر©» وقاله ابن مسعودء 
وأبو صالح »؛ وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قوله 
تعالى: #معدمّةٌ صَنك؛ قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه » وروى أبو 
إسحاق عن البراء بن عازب. . . عن ابن عباس: اني لأقرأ عذاب القبر في كتاب 
الله عز وجلء ولذلك... وروى ابن... عن علي رضي الله عنه قال: أصبحت 
أشك في عذاب القبر حتى نزلت: «علا سَوْكَ تَلَمُونَ © كم كلا موق 
2 تل 9 وأوضح من هذا قوله تعالى: ليْتَيْتُ أَنَهُ ال َامَمُوأْ اقول 
ليت في للييَزة الذي وَف الآ رة) 00 والإجماع من المفسرين في (جميع)!'© 
الأعصار: أنه التغبيت عند المساءلة» وتدل عليه الأخبار المشهورة 2" عن النبي 


(1) بالأصل كلمة غير مقروءة» ولعل الصواب ما أثبت. م ب. 

(2) طه: 124. 

(3) في الأصل: قيل. م ب. 

(4) في الأصل: تمعون. م ب. 

(5) في الأصل: ضكئ. م ب. 

(6) تفسير الطبري 227/16 وذكره ابن كثير في تفسيره مرفوعاء وقال: والمونوف أصح - 170/3. 
4 في الأصل : واصالح. م ب. 

(8) تفسير الطبري 228/16 وذكره ابن كثير وقال: إسناده جيد . 170/3 
(9) التكائر: 4-3. 

(10) إبراهيم : 27. 

(11) مكانها يياض. م ب 

(12) قلت: هي متواترةء» انظر نظم المتناثر 84. 
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صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبرء والمساءلة©»: وأن منكرا ونكيرا 
(يدخلان)2 على الميت في قبره »2 وهما فظان غليظان يسألانه حتى قال لهم 
كيف... يسألاك: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ قال: وأنا كما أنا؟ قال: 
نعمء قال: إذا خ... وفي بعض الحديث أنه رضي الله عنه رؤي في المنام 
فقيل له: هل أتياك: فقال: أتياني فقالا: من ربك؟ ومن نبيك؟ فقلت: أما أنا 
فإنه ربي» ومحمد نبييء فأنتما من ربكما؟ فنظر أحدهما إلى الآخر وقالا: إنه 
عمر. وروى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أهل القبور 
يعرضون على منازلهم من الجنة والثار غدوة وعشية “2 وروى شعبة عن أبي 
إسحاق عن البراء قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه/ وسلم المؤمن والكافر 
فقال: إن المؤمن إذا سئل© في قبره قال: ربي اللهء فذلك قول الله تعالى: 
«بينث لله الي امنا الَو لدت في لخيزة اليا وف الأيعْرة4” وقال 
(عن)”* المخاطبة في القبر قال©: يقول: من ربك وما دينك؟ وفي الآخرة مثل 
ذلك» وفي 0 داود بن أبي هند عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' إن الملك يأتي العبد إذا وضع في قبره» 
فإن كان كافرا أو مؤمنا فيقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري سمعت 
الناس يقولون شيئا فقلته؛ فيقال له: لا دريت ولا تليت ولا هديت “79 وفي 
حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ بالله من عذاب القبر!2© 


(1) قلت رواه ابن حبان بقريب من الرواية التي ذكر الشارح عن أبي هريرة 780» ورواه غيره من طرق 
أخرى وألفاظ متقاربة مثل: أبو داود4753 والطيالسي 753 وعبد الرزاق 6737 

(2) مكانها بياض. م ب. (3) في الأصل: القبره. م ب. 

(4) كذاء والضمير لعمر كما في بقية الحديث. م ب. 

(5) رواه البخاري6034 وأحمد 4983-4873 

(6) في الأصل: إذا كان سئل. م ب. 

(7) رواه البخاري 4330-1280 ومسلم 5117 وأبو داود 4125 والترمذي 3045 وابن ماجه 4259 وأحمد 
بات 

(8) زيادة للسياق. م ب. 

(9) كذابالأصل. موب. 

(10) قلت: سند هذا الحديث كان بالأصل مصحفاء وبه سقطء قأصلحته من المسند. 

(11) رواه أحمد 10577 ورواه أيضاً البخاري1252 وأبو داود 4126 والنسائي 2024 وأحمد 11823 لكن من 
طرق قتادة عن آأنين. 

(12) رواه البخاري 1288 ومسلم 924 وأبو داود والترمذي 341 والنسائي 2033 وابن ماجه 3830. 
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وروى المنهال بن عمرء عن زادان؛ عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصارء فأتيتا القبر فجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا معه؛ فسكت ما شاء الله ثم رفع رأسه فقال: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثاء» ثم قال: إن الملكين ينزلان على الميت 
فيقولان: من ربك وما دينك؟.. وذكر باقي27© الحديث7©: ومن المشهور أيضا: 
ما روي أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: ١‏ إنهما يعذيان وما يعذبان في 
كبيرء أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا 0 البول 89) 
وقد ذكرنا (في)» الفصل الذي قبل هذا في ذكر الشهداء ما يصلح أن يستدل به 
في هذا الموضع؛ فلا معنى لتكراره» وروى زر” بن حبيش عن ابن مسعود أنه 
قال: إن أحدكم ليجلس في قيره. .. فيقال له: من أنت؟ فيقول: أنا عبد الله حيا 
وميتاء أنا أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا عبده ورسولهء فيقال" له 
صدقت» فيفسح له في قبره ثلاثاء فإن قيل: . . . تقابل ما رويتمره» قر 
القرآن: بخلاف ما... قوله عز وجل: وما يوَيْلنا مَنْ بَعَكنًا من مَريَرئً هندا4© 
والمرقد هو موضع النوم كالمقيل”* والمبيتء وذلك يوجب كونهم رقودا في 
قبورهم والراقد هو النائم» والنوم راحةء وهذا ينفي عذاب القبر لأن المستريح لا 
يكون معذباء فالجواب: إن هذا التعلق يقتضي ضد ما يذهبون إليهء لأن الميت لا 
يوصف بأنه راقد» ولا بأنه مستريح» فيجب بمقتضى الظاهر أن تكون الحياة قد 
ردت إلى أجسامهم ليصح وصفهم بالرقاد والإستراحة؛ وعلى أنه لا يمتنع أن 
يكون الراقد المستريح يجد تدرا من الألم مع رقوده ومع راحته» كالمريض يجد 
يسيرا من الخفة والراحة وإن كان الألم باقيا عليهء فكذلك يجوز أن يكرن 
عذابهم دون عذاب الآخرة بقدر ما يكون أمارة"2 على أنهم من أهل النارء وأيضا 
(1) في الأصل: ما في. م ب. (2) رواه أحمد 18557 وإسناده صحيح . 

)3( رواه البخاري 216 ومسلم 292 وأبو داود 20 والترمذي 70 وابن ماجه 347. 

(4) زيادة للسياق. م ب. 

إلى في الأصل: رز. م ب. 

(6) في الأصل : فقال. م ب. 

7) يس: 52. 

(8) في الأصل: كالفيل. م ب. 

(9) في الأصل: الخف. م ب. 

(10) في الأضل: من امارة. م ب. 
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فإن قوله تعالى: من بَحمَنَا ين رَرقة 4 ليس في ظاهره كونهم نياما مستريحين» 
لأن المرقد اسم المكان المضطجع فيهء فقد يكون المضطجع حيا نائماء وقد 
يكون مريضا لا يأخذه نوم ولا ضرارء فكأنهم قالوا: من بعثنا من مضطجعنا 
والمكان الذي كنا فيهء وقالوا: ومن ذلك قوله عز وجل في قصة عيسى عليه 
السلام: طوَالمَكَمْ عَلَّ بوم وُلِدثُ وَبَومَ أمُومف وَيَمَ أَينَتُ حَيّا 7*4 فأخبره أنه 
بعد الموت يحيا مرة واحدةء فإذا قلتم بعذاب القبر أثبتم له / حياتين: أحدهما 
في القبر والأخرى في المحشرء وذلك زيادة في الظاهرء نالجواب: أنه لا 
تعلق في هذه الآية: لأنه لم يقصد أن السلام© عليه في كل وقت أحيا فيه 
وإنما أخبر بأن ذلك يكون في أوقات مخصوصة:» ويمكن أن يكون أراد الحياة 
الدائمة التي لا موت بعدها دون الحياة التي يكون بعدها الموتء قالوا : و 
ذلك قولهعز وجل: فلا يدوت فيها الْمَرْتَ إِلَّا الْمَوَمَدٌَ الْدُر[ »4 وهذا 
يقتضي إماتة واحدة؛» وعلى قولكم إنها ميتتان» فالجواب: أن هذا استثناء منقطع ‏ 
ويجوز أن يكون المراد به جنس الموت لا موتة واحدة كقوله تعالى: إن الْإضَنٌ 
لهي شْسْرٍ 4© ويجوز أن يكون المراد بموته عقيب الحياة. . . . دون الموت 
حال كوته في القبرء قالوا: ومن ذلك قوله تعالى: كيف 52 َس مَكُدتم 
موا توما الس ؛ كم يب 77452 يقتضي ميتتين فقط وحياتين» وعلى قولكم: إنها 
ثلاث» فالجواب: إن الحياة الأولى هي بعد كونه وا... ليس ذلك هو الموت 
الذي تعقبه الحياة؛ وعلى أنه مرتب على ما رويئاه لموجب. . . لهذه التأويل منه 
في قصة العزير” والطائفة من بني إسرائيل وغير ذلك» قالوا ذلك" قوله تعالى: 
<إِنَّكَ لا شيع الْمَوْق4 ”2 وما أنت شوج َن في الور" والجواب: أن هذا 
(61 مريم: 33 

(2) في الأصل: يعلق. م ب 

(3) في الأصل: السلم. م ب. 

(4) في الأصل: فقالوا. م ب 

(5) الدخان: 56. (6) العصر: 2. 

(7) البقرة: 28. 

9( في الأصل: العزيز. م ب . 

(9) بالأصل بياض. م ب 

(10) الثمل: 80. 

(11) قاطر: 22. 
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ليس مما نحن فيه لأن ذلك ضرب مثل للجهال الذين لا يعون" ما يسمعون. 
وأن وعظهم وإفهامهم يجري مجرى وعظ الميت والإقبال عليه» وإن الحي لا 
يساوي الميت» كما أن الأعمى لا يساوي البصير» يريد الكافر والمؤمن» وكذلك 
الظلمات والنور هي الإيمان والكفرء والظل والحرورء يريد: الجنةء #وَمًا سبق 


سس م جيم عر 


الْحَيَكه ب أ 2 يريد بالأحياء: العلماء الذين يقبلون الوعظ يسمعون ما 
يؤمرون بهء وبالآأموات: الجهال الذين لا يصغون إلى وعظ من يعظهمء فأخبر 
تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على إفهام من هذه حالته'©: كما لا 
يقدر على إفهام الميت في حال موته» وإذا كان الأمر كذلك فلا تعلق لهم في 
الظاهرء قالوا: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " ليس على © أهل لا إله 
إلا الله وحشة في قبورهم "0 وهذا ينفي المساءلة والإخافة؛ فالجواب: إن هذا 
يدل على أنهم أحياءء لأن الخشية.والخوف لا يكون على نبيك في ذلك» 
فوجب© أن تكون الوحشة على من ليس من أهل لا إله إلا اللهء وأن العذاب 
جائز عليهم» وتأويل الخبر: لا خشية على المؤمن إذا أجاب عند المسألة بأن الله 
ربي» ومحمدا(© نبيي» والإسلام ديني » وإن ناله بعص الجزع م32 جزع 
الإنسان من الإنسان» ومن الأمر الذي يخاف نزوله وإن 8 منهء كالفزع الذي 
يلحقه عند مشاهدة ما قد أمنه ان.... وإن كان في معنى السرور بأمنه منه» 
قالوا: وروي أنه صلى الله عليه وسلم نادى الأرواح الفانية والأجسام البالية» وهذا 
ينفي البقاء والحياة» والجواب: أن معنى ذلك إن كان.... وذلك كقولهم: من 
فني ماله فقد لقي. . . فلأن ماله. ... رطاف قينا الياانيه فد فأما 


(1) في الأصل: يوعون. م ب. (2) قاطر: 22. 
(3) في الأصل: حالاته. م ب. 
(4) في الأصل: الى. ماب. 
(5) رءاه أيو يعلى والطبراني عن ابن عمر فيما عزاه العجلوني في كشف الخفاء 2/ 222 وقال: بسند 
ضعيف. قلت: وبحثت عنهما في المطبوع منهما فلم أقف عليه ورواه أيضاً اين عدي في الكامل 
4 من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن لبن عمر. :وآ إسناة ساي كدلك لصعات 0 
عبد الرحمن. 2 أطخ انما ورت جالعب (0060) مت لل طريك ماني الجعمام ١‏ و 
فى الأصل: اك وهاك 14 حت الذابوت لا مس لوقا عسمد لم س زيم 
ل ا 0 تايس عت اب عمره لغاء ابرمعي وال م ذنا كاي قا ل 
000 في الأصل © ومحمناء بت » تلا > رضيام اسم دع رجن ليس صتهه 2) ام ديه وجكلول ضرها 
(8) بالأصل كلمة غير مقروءة» ولعل الصواب ما أثيت. من ب. بيت لاسو احا به ينال 2 
(9) في الأصل: اعياد. م ب. لخن ون سور دقر جا ناي 
والأنسد كيج (2كهمى) وار بره هذ ول 


جاع م أرقي ٠‏ 
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إزالتها فهو تفرق.... كل ذلك لا يمنع إعادة الحياة إليهاء لأنها ليست محتاجة 
إلى أكثر من وجود المحل دون. .. مخصوصةء أو بلة ورطوبة/ وأشد ما فى 
الباب: أن يمنع الإحياء مع بلائهال©» ولا يمنع أن يحيا غقيب النزول إلى القبر 
إلى حين بلائهاء قالوا: وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال في القبر: ' إما 
روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار "0 والجواب: أن هذا يدل على 
ما نقوله أولاء لأنه يفيد أنه يكون منزلا من نعيم أو عذاب» فعبر عن التعيم 
بالجنة» وعن العذاب بالنارء لأنهما نهاية الجنسين كما يوصف”" المتنعم في الدنيا 
بأنه في الجنة إذا أريد المبالغة في وصف ما هو عليه» وكذلك وصف الخائف 
المعذب في النار (بأنه)”© في جهنم»ء ويجوز أن يكون تأويل ذلك مآل من يحصل 
في القبر: إما الجنة أو النارء فهما” ما يؤول إليه» كما قال: «إِّ أن أَعَمدٌ 
04" وطعيٌ تنكم رزيًا 042 أي من يكون زوجا بنكاحهاء وبالله التوفيق. 
فأما من أجاز منهم أن يعذب الكفار في قبورهم بين النفختين» وأنه يجوز أن 
ينزل عليهه”*" في تلك الحالة منكر ونكير فيسألانهمء فلا معنى لقولهم لأنا قد 
بينا بما أوردناه من النقل: إئيات””” عذاب القبر والوقت الذي يكون فيهء ومثل 
هذا لا يعلم إلا توقيفا”©» والتوقيف معدوم فيهاء قالوا: بل هو ثابت فيما يقوله 
وهو المساءلة بعد الدفن واستقراره في القبرء وأما إنكار من أنكر ذلك للمؤمن» 
وإجازته إياه للكافر واعتلاله للفرق بأن الكفار يستحقون العقاب» وكذلك فساق 


(1) كذا بالأصل. م ب 

(2) رواه الترمذي 2384 من حديث أبي سعيدء وقال: حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. 
قلت: في سنده عبيد الله بن الوليد الوصافي متروك . انظر الميزان 3/ 414. 

(3) في الأصل: يقوله. م ب. 

(4) في الأصل: يصف. م ب 

(5) زيادة للمعتى. مب 

(6) في الأصل: مال الى من يحصل الى. . . والنار فيهما هما. م ب . 

7) يرسف: 36 

(8) البقرة: 230. 

(9) في الأصل: انه. م ب. 

(10) في الأصل: عليه. م ب. 

(11) في الأصل: وإثيات. م ب. 

(12) في الأصل: توفيقاً. م ب 
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أهل الملة» وإن المؤمنين بخلانهم» لا يجوز أن يفتنوا ولا يسألوا عن دينهم» لأن 
ذلك امتحان فلا يصح بعد الموت. والجواب عنه: أنه باطل» لأنا لم تر 00 إلى 
تعذيب الكفار في قبورهم من حيث كانوا مستحقين للعقاب» لأن استحقاق ذلك 
عليهم لا يوجب الابدان© واحد منهم في القبورء ولا يدل على الحال التي 
يستوفي منهم فيهاء كما لم يدل على أنهم يعذيرن العذاب الأكبر» وإنما (صرنا)!© 
إلى ذلك من جهة التوقيف» والظاهر والأخبار الواردة» فيجب الوقوف بحيث 
ينتهي بنا السمع إليه» فأما ما ادعوه بأن الامتحان للمؤمنين لا يصح بعد الموت: 
فباطل أيضاء والذي يمنع من ذلك. .. . وقولهم: لا يمنع أن يسيب" المؤمن 
بالكفرء والكافر بالإيمان؛ فباطل أيضاء (وقد)” ورد التنزيل وخبر الله تعالى أنه 
يعصم المؤمنين ويثبتهم على المساءلة بقوله تعالى: طييبَتُ آنه اليرت امنأ يألقول 
آلقيتِ في لييزة لديا وَف الغِرَة» وأجمع" أهل التفسير على أن المراد به 
المساءلة في القبرء (وقولهم)" © بأنه لا يجوز أن يسمي الله تعالى ملائكته وأهل 
فته بيدين الاي لبشاعتهما وفظاعتهماء فلا معنى له لأن هذه أسماء 
ألقاب» ولا يمنع ذلك في أسماء الصفات» على 29 أن ذلك لا يمنع من وجه 
آخرء وهو أن يكون ذلك أروع لسامعيه”©: وأدعى لهم إلى الاستعداد للموت» 
وأما قول من أجاز منهم التعذيب في القبر ومنعه أن ترد" الروحء وأنهم يعذبون 
بعد الموتء وهم أموات غير أحياء؛ فإنه جهل» لأنا باضطرار نعلم!3© قساد 
هذاء ولو جاز مثل ذلك لم يأمن أن يكون ما نشاهده من الجمادات والأموات 


(1) في الأصل: يضر. م ب. 
(2) كذا بالأصل. والذي بعدها: بوحد. مو ب. 
(3) مكانها بياض. م ب 

(4) في الأصل: يجب. م ب. 
إلى زيادة للمعنى. م ب 

(6) في الأصل: واجمعوا. م ب. 
(7) زيادة للسياق. م ب. 

(8) يعنون: منكر ونكير. م ب. 
(9) في الأصل: وإلا. م ب. 
(10) في الأصل: وعلى. م ب . 
(11) في الأصل: لسامعه. م ب. 
(12) في الأصل: ان يرد. م ب. 


(13) في الأصل: باضطراره يعلم. م ب . 
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ينعم ويألم» وإن لم يخلق فيها حياةء ولم يردء لعل الميت يحس ويدرك, 
ويوجد ويقصد.ء ويغضب وير ضى » وينظر ويستدل» ولعل أكثر ما نجده الأوصاف 
يي وهذا ضرب من الجهل لا يبلغه محصلء فأما قول من قال: إنهم 
يعذبون في قبورهم» وأن الألام/ تحدث فيهم ولا يحسونه| © ولا يشعرون بها 
وأنهم إذا حشروا وأعيدت* الأرواح فيهم وجدوا تلك الآلام» وتشبيههم ذلك 
بالسكران والمغمى عليه فإنه قول فاسدء لك © لا يوجد أن يألم الجسم لما كان 
موجودا به قبل إحساسهء وإنما يألم لما يوجد به حال الإحساسء وكأن قائل هذا 
إذا زعم أن الألم يوجد بالميت ولا يحس به حال وجوده؛ وإنما يحس به بعد 
مدة» وهو إذا أعيدت الروح فيهء لا ينفصل ممن أجاز أن يحدث في الميت علم 
وقدرة» وإن لم يعلم ويقدر بهما حال موتهء ولكن يعلم ويقدر سيما إذا أعيدت 
الروح إليىء وهذا جهل من راكبهء وأما السكران والمخلوب: فإنهما'” يحسان بما 
يوجد من الألم؛ وإن كان ما يجدانه أخف مما يجد المفيو©©, والصحيح غير 
المخلوب. حتى إذا أفاقا وجدا أكثر مما كانا”' يجدانه حال الغلبة والسكرء وأنهما 
إنما يحدث ذلك لهما عند الإفاقة وترك الطرب» فمن أين أنه لا بد أن يكون 
الألم قد وجد بهما في ذلك الحال» أعني على الغلبة والسكرء وأما المانع© من 
أن يكون الله تعالى عمدا"؟ أناقهما لقيام الدليل على أن. . . إيجابه إياه» وإنما 
يفعله الله تعالى. . . فأما من أنكر أن يكون منكر ونكير ملكين على الحقيقة» 
وزعم. . . العمل السّيىء القبيح: وإنكار الله تعالى» فإنه محجوج بما ذكرناه من 
الأدلة على ثيوت ذلك» وما رويناه فيه من الأخبار عن الأئمة والسلف» وهذا 
التأويل منه دعوى عارية عن حجة ومعنى» فلا يلتفت إليهاء ولا تترك الأخبار المأثورة 
والروايات المشهورة؛ هذا جملة الكلام على ما عرفناه من الخلاف فى ذلك . 


(1) كذا بالأصل» وبعده بياض . م ب 

2 في الأصل: ولا يحبونها. م ب. 

(3) في الأصل: اعيدت. م ب. 

(4) في الأصل: فإنه. م ب. 

(5) في الأصل: فإته. م ب 

(6) في الأصل: الفين. م ب. 

4 في الأصل : افاقا أو اذا أوجدا. . . كان. م ب. 
(3) كذاء ولعلها: وما المانع. م ب 

(9) في الأصل: عبدا. م ب. 
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فصل 

قال رحمه الله: (وإن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم» ولا يسقط شيء 
من ذلك عن علم ربهم). 

قال القاضي رحمه الله: : هذا لقوله تعالى: َي يك حمطن © كِرَد 
كب 9 يمون ما علوي 24 وقوله تعالى: 053 0 من صو إل ديه دَمِبُ 
عند عد 469 0 متظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلفء 
وقالوا في تأويل قوم اتعالى : «إِنَّ مان الْتَجْرِ ست مَعْهَودا4” تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهار©© ٠‏ وفي الخبر عن ل 
الدخول إلى الخلاء قال: اجلسا مكانكما بارك الله عليكماء ولكما علي أن لا 
ألفظ بلفظ حتى أخرجء هذا معنى الحبيث© 1 1 


فصل 

قال رحمه الله: (وإن ملك الموت يقبض الأرواح يإذن ربه) . 

قال القاضي رضي الله عنه: ع أنه لا خلاف بين الناس أن ملك الموت 
يقبض الأرواح إذك ريه اوأنة يقبف ” أرواح بني آدم» وعليه دل قوله 0 
«ثل يونم مَلَكُ المرْتٍ الك و 04 ولا ينفي هذا قوله تعالى: طأمّهُ ير: 
اد حِِنَ مَوْتِهسا4”* وقوله تعالى: «وَهْر الَدِى بوتكم بالل 4 ان 
هذا أنه هو الذي يخلق إماتتنا بأن يولي ملك الموت قبض أرواحناء وإنما الخلاف 
في سائر الخلقء فذهب قوم إلى أن البهائم وسائر الحيوان يقيض أرواحها أعوان 
ملك الموتء فأما هو في نفسه» فلا يتولى إلا قبض أرواح بني آدم خاصةء 


(1) الانفطار: 10. 

2) سورةق: 18. 

(3) الإسراء: 78. 

4) روا البخاري 4440. 

(5) لم أقف عليه. 

(6) بالأصل هنا تكرار. م ب. 
(7) السجدة: 11. 

(8) الزمر: 42. 

(9 الأنعام: 60 
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. والذي عليه الجمهور: أن ملك الموت يقبض أرواح جميع الخلق بنفسه. والذي 
يدل عليه قوله تعالى : ظقْلْ يدك مَلَكُ اموت الى و يكُ]» فأضاف حبس © 
الموت عليه» فوجب أن يكون هو المتولي لجميعه؛ ولأن العلم بما قالوه يحتاج 
إلى سمع. ولا سمع في ذلك» فوجب توقفنا© على ما جاء عليه. فإن قالوا: 
الأصل/ أنا لا نثبت قابض الأرواح بعينه إلا بسمعء وقد قام الدليل السمعي على 
أن ملك الموت يقبض أرواح الآدميين» فصرنا إليه» ولم يقم دليل على أنه يقبض 
أرواح سائر البهائمء قلنا: ان قام”" الدليل» وهو الظاهر الذي ذكرناهء فإن قالوا: 
ذلك محمول على الآدميين» لأن إطلاق الموت مختص بهمء قلنا: ومن أين 
وجب ذلك؟ والموت اسم عام لا يخصص”/ ببعض ما يوجد له دون بعض» 
وإن ساغ أن الموت لبني آدم؛ ساغ أن يقال: إن الحياة تخصص لهمء وهذا 
فاسدء ويقال لهم: بأي سمع علمتم أن أعوان©© يتولون قبض أرواح البهائم 
درن وعلى أنه لو كان الأمر على ما قلتم من أنه لا سمع يوجب أن يكون 
ملك الموت نفسه يتولى قبض أرواح (الجميع)» لكان بإزائه أنه لم يرد سمع 
بأنه لا يتولى ذلك» فأول ما يجب التوقيف دون القطع بأنه لا يتولى ذلك 
بنفسهء هذا نهاية التزرول على حكمهمء والظاهر الذي تلوناه كاف بإسقاط 
قولهم» وبالله التوفيق. 

قال رحمه الله: (وأن خير القرون قرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآمنوا يه ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم) . 

قال القاضي رضي الله عنه: اعلم أن هذا قاله لا خلاف فيه في الجملة» ثم 
الذي يدل عليه : إجماع الأمة ونصوص القرآن والسنة على فضيلة السبق والترجيح 
بالتقدم» فمن ذلك قوله تعالى: أتَلسيعُونَ الْأَوثْرتَ مِنّ المُهنيرنّ وَالْانصَارٍ ”7 وقوله 
(1) في الأصل: حسن. م ب. 1 
(2) في الأصل: فو نتقيتنا. م ب. 
(3) كذاء ولعله: قد قام. م ب. 
4 في الأصل: قام لا تخصص . م ب. 
(5) في الأصل: أعوام. م ب. 
(6) زيادة للسياقء ومكانها بياض. م ب. 
(7) الترية: 100. 
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تعالى : «وَآلتَبِمُتَ التبرة 22 وليك الْمَمَيوك 409”” وقوله تعالى: «الا يسَيرء 

و نر بَنْ أمَنَ ين مَبَلٍ لتم 52 الآية» وقوله تعالى : الْفْقَرَ 3 
إلى قوله - «رَآئيّنَ يمو أدَارَ وَالابِمَنَ من مَبلِهر4”” الآيةء ومااشتهر عن 
الصحابة من اعتقاد الفضيلة بالسابقة ومقدم الإيمان والهجرة» وأنهم إذا عدوا 
فضائل الفاضل ومحاسنه ذكروا هجرته وسابقته» وقولهم: والله إنا لنعلم فضلك 
وسابقتك©»؛ ويدلك على فضل السبق على المتأخر: تسميته تعالى لمن جاء 
بعدهم بأنهم تايعون 2 إياهم بقوله تعالى: ##وَالسبِفُونَ لاون من المهيجري 
َالاصارِ كَألدنَ أتَبعوهُم با ِحْسَنِ» وقوله تعالى: #وآّنت جآثر ين بِعَدِمِم» 
وتسميتهم بذلك عدي ننه افق عليهم » وكذلك كانت الصحابة تقول: أبو 
بكر السايق» وعمر المصلي» ويدل عليه الخبر المشهور» وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم: " خيركم القرن الذي بعثت فيهمء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم "© 
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ يم منكم ذور الأحلام والنهى؛ ثم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم "9 


قصل 

قال رحمه الله: (وأفضل الصحابة رضي الله عنهم: الخلفاء الراشدون 
المهديرن). 

قال القاضي: اعلم أن الوجه في الكلام على هذه الجملة» بأن ما ورد في 
فضل كل واحد منهم ليصح بذلك فضل جماعتهم على من سواهم: فأما ما 
تواترت به الأخبار في فضل أبي بكر رضي الله عنهء قمن أكبرها وأقواها: 


(1) الواقعة: 10. 
(2) الحديد: 10. 
(3) الحشر: 9. 


(4) في الأصل: ومائمتك. م ب. 

(5) رواه البخاري 5948-3378-3377 ومسلم 4603-4601-4600 والترمذي 374 والنسائي 3749 وابن 
ماجه 2352 وأحيد 3413. 

(6) في الأصل: ليلبي. م ب. 

(7) رواه مسلم 655-654 وأبو داود 577 والترمذي 211 والنسائي 798 واين ماجه 966. 
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تقديمه”” إياه صلى الله عليه وسلم للصلاة بالئاس©»: وذلك يفيد فضيلة على 
جميعهم» لأنه لو كان ف الأ مساو ل في الفضالء أو مقارن لمنزلته لم يقل 
«صلى الله عليه وسلم) : " يأبى © الله والمسلمون إلا أبا بكر "©). لأن هذا 
لا يقال عمن© له مسار وممائل في فضله» لا أن يقدم المساوي للتماثل لأنه 
يُوَصفت. يأئه مما يأبآه الله ورسوله والمسلمونء ولأنه/ يعلم أن الآمة تعتقد”© أنه لا 
يقدم عليها في ذلك المقام وذلك الفرض إلا من هو الأفضل والأحق بالتقديم» 
فإن تقديمه مفضولا على فاضل خلاف لما شرعه وأمر بهء وأنه نقص** للفاضل 
من حظهء وبخس له ما يستحقه. . . له من منزلة9 © قد أوجبها الله لى مع قوله 
صلى الله عليه وسلم: ' يؤمكم خياركم وأتمتكم”" خياركم"*" وروي: 
"شفعاؤكم فانظروا من تستشفعون "(03 و" من تقدم على قوم يرى أن فيهم من 

هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين " في نظائر لهذه الأخبار» كلها 
يوجب تقدم الأفضل فالأفضلء ولأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن مستقر العادة 
س1 الدين: إن المسلمين في تلك(250 الحال التي هي حال فراقه لهم 
وتوديعه إياهم وانصرافه عن. . . أعينهم متشوفة7" نفوسهم إلى ما يكون منه بيان 
فضل الفاضل» وتقديم من قدمهء وأن اعتقاده 0 قدمهء أنه هو الأفضل عند 


(1) في الأصل: تقدمه. م ب. 

(2) رواه البخاري 624 ومسلم 633 وابن ماجه 1224 وأحمد 22933 ومالك 374. 
)3( زيادة للبيان. م ب. 

(4) في الأصل: يأباه. م ب. 

(5) رواه البخاري 6677-5234 وأبو داود 4041 وأحمد 23608-18148. 

(6) في الأصل: من. م ب. 

(7) في الأصل: فضلة. م ب 

(8) في الأصل: يعقد. م ب 

(9) في الأصل: يقص. م ب. 

(10) في الأصل: منزله. م ب. 

(11) في الأصل: وامنهم. م ب. 

02 رواه أبو داود 499 وابن ماجه 718 عن ابن عباس بلفظ ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم . 
إلى لم أقف عليهء وذكره الزرقاني في شرح الموطأ 1/ 117 ولم يخرجه. 

(14) في الأصل: يوجب. م ب. 

(15) في الأصل: المسلمين ذلك. م ب. 

(16) في الأصل: مسرية. م ب. 


شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 127 


اللهدء وأن ذلك أبلغ من الصريح او صرح بأن قال: هذا أفضلكمء فإن القول 
يدخله من التأويل والاحتمال ما لا يدخل الفعل© المحض الذي يقارنه من شاهد 
الحال» ودليلنا ما يمنع عنه الاحتمال» ولا يجوز أن يعترض هذا الاحتمال أن 
يكون قدمه لسنه” وسابقتهء وإن ساواه غيره في الفضلء وماثله في المنزلة 
واستحقاق التقدمء لأن في الخبر ما يمنع هذاء وهو قوله (صلى الله عليه وسلم): 
" يأبى الله ورسوله والمسلمون إلا أبا بكر" وعلى أنه قد كان هناك من هو 
أسن منه من المهاجرين يقدمه عليهم» ولا يدخل على هذا تقديم عبد الرحمن بن 
عوف وابن أم مكتوم لأن ذلك لم يكن تقديما'” منه: وإنما يعد تقديما عند غيبته 
في حضورهماء فإن ذلك من التقديم بتقديمه ومراجعته في تقديم غيره» ومنعه 
ذلك» وتأبيه عليهم بقوله: ' يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر * في الحال التي 
تقتضي الحاجة”" التنبيه والتصريح بفضل الفاضل» وكان هذا من أقوى ما تعلق 
به ومن ذلك: ما روي عن عمر رضي الله عنه في خطبته التي ذكر فيها قضية 
الخلافة”” إلى أن قال عن أبي بكر: وكان والله من خيرنا يوم توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وما فيكم أمور.... وقوله: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب 
إلي من أن... على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنهء وقوله صلى الله عليه 
وسلم: " من ولى على المسلمين رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو خير منهء فقد 
خان الله ورسوله "" وقد ثبت بالدليل الصحيح صحة إمامته» ودل ذلك 


(1) كذاء ولعل الصواب: التصريح لو. م ب. 

(2) في الأصل: فيما. .. الفضل. م ب 

(3) في الأصل: لسنة. م ب. 

(4) في الأصل: وإنه. م ب 

(5) في الأصل : تقديم. م ب. 

(6) في الأصل: الى. م ب. 

(7) مكانها ياض. م ب 

(8) في الأصل: ابي. م ب 

(9) رواه ابن عدي 352/2 والعقيلي 247/1 والحاكم 7023 من حديث ابن عباس رفعه من استعمل رجلا 
على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله تعالى ورسوله وجماعة المسلمين 
قال العقيلي إنما يعرف من كلام عمر انتهى وفي إسناده حسين بن قيس الرحبي وهو واه وله شاهد 
من طريق إبراهيم بن زياد أحد المجهولين عن خصف عن عكرمة عن ابن عباس وهو في ترجمة 
إبراهيم من تاريخ الخطيب 6/ 76 وأخرجه الطبراني 11216 من طريق حمزة النصيبي عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس وحمزة ضعيف وأخرجه أبو يعلى من حديث حذيفة رفعه أيما رجل استعمل - 
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(على)”” فضله على جميعهمء ولا كان فيه طعن عليهم» ومن ذلك: ما روى أبو 
أمامة قال: : قال النبي صلى الله عليه وسلم: ' وضعت الأمة في كفة فرجحت 
بهمء ثم وضع أبو بكر مكاته فرجح بهمء ثم وضع عمر مكانه فرجح بهم 06© 
والخبر مشهورء وعن ابن عمر أنه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نفاضل بين أصحابه فنقول: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمانء فيبلغه© ذلك 
فلا ينكره: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: " هذان سيدا كهول أهل الجنة من 
الأولين والآخرين» إلا النبيين والمرسلين "*” والحديث المشهور عن علي رضي 
الله عنه أنه صعد المنبر فقال: حر لقم بداعييا أبو بكرم ع9 
واختلف عنه في الثالث» اوري كا 0 ولو :تقت 17 سميت الثالث» وروي 

عنه أنه قال: الله اعلم بالحد حيث هو”**» وفي بعض طرقه: إن الناس |90 
فقال: هو عثمان» ل ل ا 
أوتى بأحد يفضلني عليهما إلا حددته حد المفتري» ألا وإن خيار هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمر"””// و لأن الصحابة كانوا يراعون تقديم الأفضل فالأفضل» 
ولذلك قال أبو بكر مجيبا لمن قال له: ما تقول لربك وقد وليت علينا عمر؟ 


07 رجلا على عشرة أنفس وعلم أن في العشرة من هو أفضل منه فقد غش الله تعالى ورسوله وجماعة 
المسلمين . انظر الدراية 2/ 165 ونصب الراية 4/ 62. 
قلت: وإسناد أبي يعلى فيه رجال لايعرفون» تعبت في البحث عنهم فلم أجد لهم ترجمة» ولذلك 
لم يدرس السند كل من ابن حجر والزيلعي . والله أعلم. 

() زيادة للمعنى. م ب. 

(2) لم أقف عليه. 

(3) في الأصل: بلغه. م ب. 

: في الأصل ؛ منه ومنه. م ب 

(5) قلت: الحديث جاء من طرق منها: عن أنس رواه الترمذي 23664 وعن علي رواه الترمذي 3665 - 
5 واأبن ماجه 95 وأحمد 2603) وأبي جحيفة رواه ابن ماجه 100. وبعض الطرق منها فيه مقال؛ 
لكن بمجموعها الحديث حسن. انظر الصحيحة للألباني 824 فإنه قد استوعب تخريجه. 

)66 رواه عبد الله بن أحمد في السنة 2/ 581 وإسناده حسن. ورواه الخلال في السنة أيضا 4520 لكن 
إسناده منقطع وفيه شريك سيء الحفظ . : 

(7) في الأصل: لبت. م ب. ١‏ 

(8) كذا بالأصل. م ب وفي السنة لعبد الله بن أحمد: ويجعل الله الخير حيث أحب. 

)9 كذا بالأصل . م ب 

(10) رواه الترمذي 3681 وابن حبان 2179. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(11) في الأصل: قال مايقول. م ب. 
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فأجاب بأن قال: وليت عليهم خير أهلك» وكان يقال لقريش: هؤلاء أهل الله 
وفي هذا ما يدل على فضل عمر أيضا بعد أبي بكرء ال 0 
(بها) فضله على جميعهم بأنه هو أفضلهم. ويدل على فضله أ ا 
كادووك أ كان ليما حلص التق لحب على اله هليه يروم 1 ونان فية 
غيرهماء وأبو بكر عن يمينه» وعمر عن شمالهء وقوله صلى الله عليه وسلم: *لا 
ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر أن يتقدمهم غيره"”” ويدل عليه قولهم له عند عقد 
الإمامة له: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينناء أفلا © نرضاك 
لدنياناء ولأن الصحابة كانت تعتقد تفضيل أبي بكر وعمر لما يشاهدون من النبى 
صلى الله عليه وسلم من تفضيلهما وتقديمه إياهما على سائرهم في الشهادات في 
كتب صلحه وعهوده» حتى إذا شهد أبو بكر وعمر شهدت الصحابة بعد ذلك» 
ومن الدليل عليه: ثبوت التسمية له بأنه الصديق» وذلك يدل على فضله عموما 
على جماعتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلمء لأنها (لم تطلق)”© قبل أبي بكر 
على أحد إلا اثنين و...© المؤمنين» ولم يسم بها المفضول دون الفاضلء ولا 
الأدون مكان7 الأعلى» وإذا ثبت ذلك لم يخل أن تكون هذه التسمية من جهة 
النبي صلى الله عليه وسلم وذلك”* ظاهرء لأن أهل التفسير (قالوا)7 في تأويل 
قوله تعالى: رك جه بألصِدْقٍ وَسَدَقٌ 2*4 (هر)”" أبو بكرء وفي 
الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ليلة المعراج: إن الناس لا 
يصدقوني قال: يصدقك”*" أبو بكرء فسمي الصديق22©. فإن قلنا: إن الأمة#© 


(1) في الأصل: الأخبار يدون واو. م ب. 

(2) زيادة للمعنى. مبء 

(3) رواه الترمذي 3673 عن عائشة وقال: هذا حديث حسن غريب. بلفظ يؤمهم . 
(4) في الأصل: الامانة. م ب. 

(5) في الأصل: فلا. م ب 

(6) مكانها بياض. م ب. 

7) في الأصل: كان. م ب 

(8) في الأصل: فذلك. م ب 

(9) مكانها بياض. م ب. (10) الزمر: 33. 
(11) زيادة للسياق. م ب. 

(12) في الأصل: يصدقوني. . . نصدقك. م ب. 

(13) لم أقف عليه. 

(14) في الأصل: الائمة. م ب 
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سمته بذلك» كان كافيا باعترافها بفضله على جميعهمء والرافضة وغيرهم من 
المبتدعة يقولون: إن هذه التسمية من قبل الحشوية وأصحاب الحديث والنواصب 
وأعداء علي بن أبي طالب. والجواب: إن هذا حد من الجهل يجب الإضراب 
عنهء لأن تسميته بذلك متقدمة في أول الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم كما سمى غيره بما سمي به من الأسماء؛. كتسمية عمر: الفاروق» 
وعثمان:ذا” النورين!7: وطلحة”© والزبير : حواريي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وقد ذكره حسان بن ثابت في شعرهء وصرح بأنه خير الصحابة» وأول من 
صدق النبي صلى الله عليه وسلمء قال: 

إذا ذكرت شجونا” من أحخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بمافعلا 

خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأرفاها بما حملا 


وقوله: 
لولا الرسول وروح القدس يحفظه وأمر ربك حتم غير مردود 
وأنني أحفظ الصديق مجتهدا وطلحة بن عبيد الله في الجود 


و قال غيره: قضى القضاء وبويع الصديق / 

والأخبار في ذلك كثيرة نثراً ونظماء وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
فقد مضى فيما ذكرناه ما دل على فضلهء ومنه شهادة أبي بكر له بأنه خير من 
بقيء ومنه الحديث المشهرر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم أعز 
الإسلام بأحب الرجلين إليك *© عمر بن الخطاب» أو أبي جهل بن هشامء 


(1) في الأصل: ذو. م ب. 

(2) روى ابن أبي عاصم في السئة 1153 عن عقبة بن أوس قال كنا عند عبد الله بن عمرو فقال: أبو بكر 
الصديق أصيتم اسمه» عمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه» وعثمان بن عفان ذو النورين قتل 
مظلوما أوتي كفلين من الرحمة . وصححه الألباني. 

(3) لم أقف على حديث يعده من الحواريين. والله أعلم. 

(4) روى البخاري3441 ومسلم 4436 عن جابر رضي اللهم عنهم قال قال النبي صلى اللهم عليه وسلم: 
* إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام ' 

(5) في الأصل: شجوى. 

42 روا ابن أبي عاصم في السنة 1219 والبيهقي في الاعتقاد 1/ 358 وعبد الله بن أحمد في السنة 1312؟ 
لكن من طريق أبي عبيدة بن الحكم عن الحكم بن جحل عن علي . قلت: وهذا الإسناد ضعيف فيه 
علتين» هما: أبو عبيدة بن الحكم اسمه أمية قال الذهبي في الميزان: لا يعرف. والحكم بن جحل 
لا تعرف له رواية عن علي ؟ وإنما يروي عنه بواسطة حجر بن عدي . انظر تهذيب الكمال91/7. 
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فسبقت الدعوة لعمر»ء وقوله (صاى الله عليه وسلم)”" في حديث الأسرى: * لو 
نزل علينا عذاب ما نجا منه غير عمر "© وقوله صلى الله عليه وسلم: " إن 
الحق ينطق على لسان عمر وقلبه "© وقوله صلى الله عليه وسلم: “اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي 2 بكر وعمر "© وقد استدل أصحابنا على فضل أبي بكر 
5 إن معي 6 0 0 0 
بقوله تعالى: لا يَْبَوِى مِدكر نَنَ أَنَقَنَ من قَبِلٍ الْقَتَج وََتَلّ4 - إلى قوله: - #وْعَدَ 


أنَهُ لَلتَي7”4 وقالوا: لاخلاف أن أبا بكر آمن من قبل الفتح والهجرة وبدر 
والعقبة©» هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: ' ما نفعني مال غير مال أبي 
بكر" ويدل على فضل الجماعة: قوله تعالى : ود أَنَدُ لَِنَ مثا ينك وعيلوا 
دحت لِسْتَنشهُرٌ في الْأَرْضِ 9" الآية» فكان ذلك في الأئمة الأربعة» مع أنهم 
أسبق إلى تناول الاسمء وروي أن الشيطان”'© ليهرب من عمر وليفر منه22. وفي 
الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " دخلت الجنة فرأيت قصرا: 
فقلت: لمن هو؟ فقالوا: لشاب من قريش”©. فأردت دخولهء فقلت من 
الشاب*'"'؟ قالوا: عمر»ء ولولا غيرتك يا أبا حفص لدخلته» فقال (عمر): وهل 
أغار منك يا رسول الله؛ "70" وقوله صلى الله عليه وسلم: " إنهم ليرون من 


(1) سقطت من الأصل. م ب. (2) في الأصل: لن يزل. م ب 
(3) لم أقف عليه. 


(4) رواه الترمذي 3681 وأحمد 5123 وابن حبان 6889. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه. 

(5) في الأصل: أبو. م ب 

(6) رواه الترمذي وحسنه 3662 وابن ماجه 97 وأحمد 22734 وغيرهم. وقد استوعبت طرقه في كتابي 
' الإسهام ببيان منهج ابن حزم في تعليل الأخبار من خلال كتابه الإحكام " . 

(7) النساء: 95 

(8) في الأصل: وبدروا والعقبة. م ب. 

(9» رواه الترمذي وحسنه 3666 وابن ماجه 94 وأحمد 7397. 

(10) النور: 55. 

(11) في الأصل: السلطان. م ب 

(12) رواه البخاري 3407 ومسلم 4410 وأحمد 1392 ولفظه: إيهاً يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما 
لقيك الشيطان سالكاً فج قط إلا سلك فجاً غير فجك . 

(13) في الأصل: فرس. م ب. 

(14) في الأصل: الشرزب. م ب. 

(15) رواه البخاري 3403 ومسلم 4410 وابن ماجه 104. 
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دونهم”" كما يرون الكوكب الدري” في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم 
وأنعما" © وروي أن رجلا دخل على عمر فقال: ما رأيت أحدا بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم . . . منك» فقال: هل رأيت أبا بكر؟ قال: لاء قال: لو قلت نعم 
لبالغت في عقوبتك © . فأما عثمان: فمن المشهور في فضله: قوله صلى الله عليه 
وسلم: " هذا شمالي بايع عنه؛ وهي -خير له من يميته 208 
شيء في فضلهء والثقة"” بإيمانه» وقوله صلى الله عليه وسلم: " لو كانت 
لنا. .. .** لكانت لك الفداء ** وما تقدم من حسن بلائه في الإسلام؛ وإعانة 
الرسول عليه السلام» وإنفاقه المال''» وحفره بثر رومة2©10 وغير ذلك» وروي 
أن عبد الله بن عمر دخل الكوفة لما قتل عمر فنعاه2" إلى الناس» فما م.0620 
أحد إلا بكى» ثم قال: يا أصحاب”" محمد صلى الله عليه وسلمء اجتمعنا 
فولينا عثمان ولم نأل عن. . . وذكره أبو عبيدة في غريب الحديث. 


وهذا من أثبيث9 


(1) كذا بالأصل. م ب 

(2) في الأصل: الذي. م ب. 

(3) رواه الترمذي وحسنه 3658 وأو داود 3987 وابن ماجه 96 وأحمد10774. ولفظه: إن أهل الدرجات 
العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر 
منهم وأنعما. ورواه أيضا البخاري 3016 ومسلم 5059 دون ذكر أبي بكر وعمر؛ وإنما جاء فيه: 
' رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين " - 

(4) لم أقف عليه . 

(5) رواه البخاري 3130 -3698 والترمذي 3106. بلفظ : إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب 
بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم لعثمان خيراً من أيديهم 
لأنفسهم. 

(6) في الأصل: اثنين. م ب 

(7) في الأصل: والقة. م ب. 

(8) بالأصل كلمة غير مقروءة. م ب. 

(9) لم أقف عليه. 

(10) كتجهيزه جيش العسرة رواه الترمذي 3632 وقال: حسن صحيح غريب. وذكره البخاري في الوقف 
معلقاً ووصله الإسماعيلي بسند صحيح. انظر تغليق التعليق لابن حجر 3/ 429-428. 

(11) رواها البخاري في الوقف تعليقاً والترمذي 3632 وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي 3180 
وأحمد 511 واين خزيمة 2487. 

(12) بالأصل كلمة غير مقروءة» ولعل الصواب ما أثبت. م ب. 

(13) في الأصل: هي. م ب. 

(14) في الأصل :ايا اصحاب. م ب 
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فأما فضل علي رضي الله عنه: فما روي فيه: قوله صلى الله عليه وسلم: 
"أنا مديئة العلم وعلي بابها "”") وقوله صلى الله عليه وسلم: ' أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي "© وهذه فضيلة 
جسيمة» ومنقبة© عظيمة» وما روي عن مؤاخاته صلى الله عليه وسلم من 


)0( رواه الحاكم في المستدرك 4638 والطبراني في الكبير 11061 وغيرهما عن ابن عباس مرفوعاً مع 
زيادة فمن أتى العلم فليأت الباب ورواه الترمذي 3763 وأبو نعيم 61/1 وغيرهما عن علي بلفظ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دار الحكمة وعلي يابها. وهذا حديث مضطرب غير ثابت كما قاله 
الدارقطني في العلل» وقال الترمذي منكر» وقال البخاري ليس له وجه صحيح» ونقل الخطيب 
البغدادي -تاريخ يغداد 49/11 - عن يحبى بن معين أنه قال: إنه كذب لا أصل ل وقال الحاكم 
في الحديث الأول: إنه صحيح الاسناد؛ لكن ذكره ابن الجوزي بوجهيه في المرضوعات 1/ 349- 
0 ووافقه الذهبي وغيره» وقال أبو زرعة: كم خلق انتضحوا فيه وقال أبيو حاتم ويحيى بن 
معين: لا أصل له؛ لكن قال في الدرر 38 نقلا عن أبي سعيد العلائي: الصواب أنه حسن باعتيار 
تعدد طرقه لا صحيح ولا ضعيف فضلا أن يكون موضوعا. وكذا قال الحافظ ابن حجر في فتوى 
لف قال: وبسطت كلامهماً في التعقبات على الموضوعات. وقال في اللآلئ 329/1 بعد كلام 
طويل : والحاصل أن الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درنجة الحسن المحتج 
به. وقال في الفتاوي الحديثية 126: رواه جماعة وصححه الحاكم وحسنه الحافظان العلائي وابن 
حجر. وقال ابن دقيق العيد: لم يثبتوه. وقيل إنه باطل وهو مشعر بتوقفه فيما قالوه من الوضع؛ بل 
صرح العلائي-النقد الصحيح18 - بذلك فقال: وعندي فيه نظر؛ ثم بين ما يشهد لكن أبا معاوية 
حدث به عن ابن عباس وهو ثقة حافظ يحتج بأفراده كاين عيينة وأضرابه» قال: فمن حكم على 
الحديث مع ذلك بالكذب فقد أخطأ وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقرل بل هو كحديث 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر فليس الحديث بكذب لا سيما وقد أخرج الديلمي بسند ضعيف جدا عن 
ابن عمر أنه قال: علي بن أبي طالب باب حطة فمن دخل فيه كان مؤمناء ومن خرج منه كان 
كافراء وأخرجه أيضا عن أبي ذر رفعه بلفظ: علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعدي» 
حبه إيمان» وبغضه نفاقء والنظر إليه رأفة. ورواء أيضا عن ابن عباس رفعه أنا ميزان العلم وعلي 
كفتاه والحسن والحسين خيوطه. وروى الديلمي بلا إسناد عن ابن مسعود رفعه أنا مدينة العلم أبر 
بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها. وروي أيضا عن أنس مرفوعا أنا مدينة العلم 
علي بابها ومعاوية حلقتها. قال في المقاصد 190: وبالجملة فكلها ضعيفة وألفاظ أكثرها 
ركيكة» وأحسنها حديث اين عباس ؛ بل هو حسن ‏ 
قلت : وهذا الحديث اختلف المحدثون والحفاظ في الحكم عليه بعضها قد ذكرت والبعضض الآخر 
ينظر في مظانه . وقد أفرد لتصحيحه الشيخ أحمد بن الصديق الغماري جزءا سماه: ' فتح الملك 
العليى ' مطبوع حشاء بقواعد لم تعرف عند المحدثين بل ايتدعها من عنده؟ لكن تصدى لبعض 
أوهامه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الضعيفة 2955. فلتنظر. 

(2) رواه مسلم 4418 والترمذي 3663 وابن عاجه 118 وأحمد 1450. 

)2 في الأصل: واقة. م ب. 
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ونس اع بر 


صحابته وتخصيصه إياه بمؤاخاة نفسه!2» وقيل في تأويل قوله تعالى: #إِنَّما يريد 
أنَهُ لِيِذَحِبَ محم الس أَقْلَ ابت وطوكة تظهيا ادا وتزلت تعالى: 
ريا وَل الله وَنوٌ4”© الآيةء إنهما في علي رضي الله عنه وقيل في تأويل 
قوله تعالى: #وصرلحٌ لبؤمنِينَ4”* أنه أبو بكرء وقيل: علي. ومن فضائل أبي بكر 
وقد عزم على أهل الردة و... الصحابة بأمرهاء قوله© : والله لو منعوني عقالا 
مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه ومحاجته 
لهم وجوابه لهم» إلى أن ظهر أن الحق كان معهء والصواب في رأيه””. ومن 
فضائل عمر رضي الله عنه: ما روي من دخوله يوم إسلامه وشهر سيفهء قوله: 
والله لا عبد الله بعد اليوم سرا'©. ومن فضائل عثمان: ما تم على يديه من جمع 
القرآن وكتب المصحف وحراسته وحسه* مادة الخلاف/ والشغب» وتفريق 
الكلمة وتشتيت الأمة2» وتمام ذلك واسلامه”؟ واطرادهء واتساقه2؟ على 
يديهء وحسن تأتيه ونظرهء وهذه منقبة منزلفة!”2» ورتبة رفيعة. ومن فضائل علي 
رضي الله عنه: ما انتشر من علمهء وظهور نعمته*". وكثرة فتاويه» وتعليمه ما 
(1) حديث المؤاخاة رواه الترمذي 3720 عن ابن عمر. وهو حديث ضعيف» فيه حكيم بن جبير» قال 

الحافظ: ضعيف رمي بالتشيع. وجميع بن عمير التيمي» قال ابن نمير: من أكذب الناس. وقال 


البخاري : فيه نظر . 
(2) الأحزاب: 33, 
(3) المائدة: 55. 


(4) رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف» فيه عبد الوهاب بن مجاهدء قال ابن كثير: لا يحتج به. ورواه ابن 
مردويه من طريق محمد بن السائب الكلبي -متروك- عن أبي صالح عن ابن عباس . قال ابن كثير: 
وهذا إسناد لا يفرح به. ورويت من طرق مرسلة عند ابن جرير. انظر تفسير ابن كثير72/2. 

(5) التحريم: 4. 

(6) في الأصل: قال. م ب. 

(7) رواه البخاري 6641 ومسلم 29 والترمذي 2532 وأبو داود 1331 والنسائي 2400. 

(8) انظر أسد الغابة 3/ 648. 

(9) في الأصل: جميع.. . وحسن. م ب. 

(10) في الأصل : الأما. م ب. 

(11) كذا بالأصل. م ب 

(12) في الأصل: اتسانه. م ب. 

(13) كذا بالأصل. م ب. 

(14) كذاء ولعلها: حكمته. ماب 
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لم يظهر إلا في وقته» ولا علم إلا من جهته من السنة في قتال من ينتسب إلى 
الملة؛ وما صنع في قتال الخوارج”", وما سبق له220 في كثرة جهاده وحسن بلائه 
احاح ري سر ساي سرحل لع ا لحتو م اقرب والفيوة ويدل 
على فضل الجماعة: ما اشتهر من قوله عليه السلام: ' عشرة من قريش في 
الجنة 60 بدا جا ايدان ولمة ويدل عليه: اختيار عمر إياهم في الشورى 
وإخباره عنهم بأنهم * خير من بقي » رأنهم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو عنهم راض , وفي هذه الجملة دليل على فضل الأئمة الأربعة» ولم يمكن 
بسط ذلك واستقصاؤه» ولضيق الوقت وتعذر الكتب التي”“يجمع منها والاعتماد على 
بالحضر (ون) اللقطة وأرجي آذ يكوةا في قدى ما دكرياء كناية ويلاح إن كاء له: 


قال رحمه الله : (ولا يذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا يأحسن الذكرء والإمساك عما شجر بينهم). 


قال القاضي رحمه الله: هذا لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 


أوجب 20 0 وموالاتهم وير والثناء عليهم وتفضيلهم وهو قوله 


تحال دكي لين حَدْبْكَ أَنَهُ ومَنِ اَمَك مِنّ المؤبيرت 46 وقال تعالى: 
ف وشو د د مَعَهُ أده عل الْكَُرِ 0 006 الآيق وقال تعالى: 


زوق وأحاديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال علي رضي الله عنه لللخوارج بلغت مرتبة 
التواترء وممن رواها: البخاري 3341 -3342 ومسلم 1761 وأبو داود 4136 والنسائي 2531 وأحمد 
2 ومالك 428. 

(2) في الأصل: لهم. م ب. 

(3) رواه أبو داود 4650 والترمذي 3757 وابن ماجه 133 وأحمد 1632 عن سعيد بن زيد بن نفيل بلفظ : 
كان رسول الله صلى اللهم عليه وسلم عاشر عشرة فقال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعشمان 
في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزيير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة 
فقيل له من التاسع قال أنا. وفي رواية عند الترمذي 3747 العاشر فيها هو أبو عبيدة بن الجراح . 

4 في الأصل: واختبارهم بأنهم . م ب. 

(5) رواه البخاري 3424. 

2662 في الأصل: ويعذر. . . الذي. م ب 

(7) في الأصل: وجب. م ب. 

(8) الأنفال: 64. 


(9) الفتح: 29. 
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موريس مخوس أ يك ي 6ج و 00 7 رمك م مسيو تاس س5 
«إلقَُرر الْمَهيِرنَ الْدِنَ تُقْجُأْ من دبترهة» -إلى قوله- لارَآلدَِ برهو الذَادَ وَالْايمنَ 
3 يلد 4”) وقوله تعالى : «الَقّد تج أله ع البَىَ مَالمُهن والأتصار 4 وقوله 
تعالي: طكُكُم حر أَةِ لوجت إلكّس تمده بالتعزوف وتنهزت عن الشكّر 


يبون ليه وقوله تعالى : اسفن الْأوَلونَ بن الْمهنيرنَ وَالاتصار © ركل 
هذا مدح وثناء وتعظيم وتشريف» فوجب علينا إمساك ذلك فيهم» ومن السنة قوله 
صلى الله عليه وسلم: " أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم *0© وقوله 
صلى الله عليه وسلم: " لا تؤذوني في أصحابي» فوالذي نفسي بيدهء لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهيا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه "70 وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ' إذا ذكر أصحابي نأمسكوا "© وقوله صلى الله عليه وسلم: " خير 
الناس القرن الذي بعت فيهم" © في نظائر لهذه الأخبار يطول ذكرها. 


فصل 


قال رحمه الله: (وأنهم أحق الناس أن تلتمس لهم المخارج» ويظن بهم 

أحسن المذاهب). . 

(1) الحشر: 9. 

(2) التوبة: 111. 

(3) آل عمران: 110. 

(4) التوبة: 100. 

060 حديث موضوع انظر الضعيفة 1/ 58 

(6) في الأصل: مثل. م ب. 

(7) رواه البخاري 3397 ومسلم 0 وأبو داود 4039 والترمذي 3796 وابن ماجه 157 وأحمد 10657 

ك4 رواه الحارث بن أبي أسامة [زوائد الهيئمي 748/2 ] والطبراني في الكبير 10448 والبيهقي في 
الاعتقاد 2:0 وابن عدي في الكامل 24/7 عن ابن مسعود. وابن حبان في المجروحين 115/5 
وحمزة السهمي في تاريخ جرجان 294/1 عن ابن عمر. وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 
4 13 عن أبي هريرة. والطبراني في الكبير أيضا 1427 عن ثوبان. وذكره ابن حجر في الإصابة 4/ 
9 وقال: روى أبو موسى من طريق علي بن محمد المنجوراني عن حماد عن ثابت عن عبد 
الله بن عبد الغافر وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا الحديث رفي إسناده محمد بن علي الحناحاتي ذكره الحاكم فقال أكثر أحاديثه 
مناكير وأخرجه ابن منده من غير طريقه مختصرا لكنه قال عبيد بن عبد الغافر. 
قلت: وكل هذه الطرق ضعيفة لا تصح. 

(9) تقدم تخريجه. 
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قال القاضي رحمه الله: هذا الذي ذكرناه من وجوب تعظيمهم وموالاتهم 
يقتضي ما قاله؛ ولأن فيه سلامة الدين وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم 


وقبول وصيته . 
وقوله” : (والسمع والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم) 
قال القاضى رحمه الله: هذا لقوله عز وجل : ابيا ادن امنا آيليغوا اله 


وآتليطوا الول ولي الكت مِنؤذ24 فعم ولاة الأمر من العلماء والأمراءء وإن قلنا: 
إن إطلاق أولي الأمر يختص الإمامة ومن يلي الحرب والتدبير» كانت الآية 
مقصورة عليهمء وكيف كان الأمر فقد ثبت مما أردناف وقوله: #وأسمعواً 
وَللِيس4 وقوله تعالى: لوَلَوْ رَدُوهُ إل ألسُول وَإِلَى ولي الأَمر مِتهم4” فأمر بالرد 
اليهم عند التنازع والاختلاف: وذلك/ يعم وصف طاعتهم في أمور الدين والدنياء 
وقوله صلى الله عليه وسلم: * لو ولي عليكم مجدع”© فاسمعوا له وأطيعوا “00 
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة قيد شبر مات 
ميتة جاهلية "9 ولأن ذلك إجماع الصحابة» ولأنها كانت تأمر به وتحض عليه؛ 
وتحذر من الخلاف على الأئمة وتنهى عن الشقاق عليهه”” (رالاخلال) بطاعتهم» 
وترى ذلك من أوجب أمور الدين» وألزم أحكام الشرعء فأما وجوب طاعة 
العلماء: فالأصل فيه قوله تعالى: طمَمَلوَا© أَمَلَ أَلذَمْ إن 6ن 
وقوله تعالى: طول رَدُوهُ إل الول وَإِلك ول الأمر متم لعَِمَه لين ستليظرة 
لق وقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي'2 
السؤال "2" وقوله صلى الله عليه وسلم: ' إن الله لا يقبض العلم انتزاعاء 


(1) مكاتها بياض» ولعلها: فصل قال رحمه الله: م ب. 

(2): النساء: 59. 

(3) الساء: 83. 

(4) أي مقطوع الأف . مب 

(5) رواه مسلم 8 والترمذي 1706 واين ماجه 2861 وأحمد 16700. 

6) رواء مسلم 1848 والنسائي 4114 

فى في الأصل : وينهى . . . الاشتقاق. . . وما بين قوسين كان بياضا ملىء اجتهادا. م ب . 
(8) في الأصل: فسلوا. م ب 

(9) وردت في سورتين: النحل : 43-الأنبياء: 7 

(10) في الأصل: القى. م ب. 

(11) رواه أبو داود 285 وابن ماجه 565 وأحمد 2898. قلت: وهذا حديث حسن . 
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ينتزعه من الناس؛ ولكن يقبيض العلم بقيض العلماءء فإذا لم يبق عالم اتخذ 
الناس رءوسا جهالا فسئء|0© فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا "© 


قال القاضي رضي الله عنه: اعلم أن المعلومات على ضربين: منها ما يلزم 
العلم به قطعاء ولا يسوغ فيه ظن ولا تغليب» وهو علم التوحيد والأصول التي 
5 2 2 
لا يتم العلم بالشرع إلا بعد العلم بهاء كالعلم الات والمعجزات وتفصيل 
العلم بالحدوث والمحدث وما يتصل بذلك» ومنها أصول الشرع دون فروعه» 
كالعلم بالقرآن» ووجوب الصلوات الخمس» ووجوب صيام رمضان» والزكاة» 
والحجء فمن لا يعلم هذاء أو قال: أظنهء أو قلد فيف أو شك فيه فهو كافره 
وقد نص مالك رضي الله عنه على أن من جحد”” وجوب الصلاة والركوع 
والسجود فقد كفرء والأصل في تلك”” الجملة: قوله تعالى: «تَعرْ أَنَوْ / إِلَدَ 
إِلَّا أنه» في نظائر لذلك» والضرب الآخر: فروع الدين» فلا يخلو المكلف 
أيضا”” من أحد أمرين: إما أن يكون من أهل الاجتهاد» فهذا فرض عليه أن ينظر 
ويجتهد ولا يسوغ له التقليدء لأن فقه المقلد* لا يثمر علماء والنظر والاجتهاد 
واجبان على من كان من أهلهماء وإن كان المكلف ممن ليس فيه فضل للنظرء ولا 
للاجتهاد» ففرض عليه أن يقلد العلماء ويرجع إليهم في الحادثة إذا نزلت» وإذا 
أذعاه0© أعلمهم عنده بشيء لزمه أتباعه ولم يجز له تركه299, له 21120 يالبعث 
4 في الأصل : فسلوا. م ب. 
2( رواه البخاري 98 ومسلم 4828 والترمذي 2576 وابن ماجه 51 وأحمد 6498 عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 
(3) كذاء ولعلها: تقليد. م ب. 
(4) في الأصل: بالعلم» ثم بعدها يياض ملىء اجتهادا. م ب. 
(5) في الأصل: على ان يجحد. م ب. 
©) في الأصل: ذلك. م ب. 
) في الأصل: لضأ. م ب 
(8) مكانها بياض. م ب. 
(9) في الأصل : افتادا عليهم عنده بنفي. م ب 
(10) يقال: هذا فيما سبيله الاجتهاد» وهو ما لا نص فيه ولا ظاهرء أما هذه النصوص فواجبة الإتباع 
على الناس جميعا. م ب. 
6110 في الأصل : فلا الآخذ. والكلمة التي بجوارها كذلك هي في الأصل» ولعل صوابها: بالبحث. م 


ب 
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والتخمين» ولا بما يغلب في ظنهء ويقوى 7 في فكره من غير أن يكون من أهل 
تن وقوله تعالى: طول رَدُوهُ إل أَرَسُول ولت أل الأمر 
تلظو سق وقوله تعالى : لأيليئرا لَه وَألِيموا اول وو الس و4 ولأنه: 
يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يسقط عنه النظر في حكم الحادثةء وذلك لا يصح 
مع بقاء المكلف الناظرء وذلك تكليف ما ليس في وسعهء ولا يقدر على 
فعلهء وأن يباح العمل بالحث© والتخمين» وذلك باطل لأنه© قول 00 الله 
بغير علمء وقد منع الله تعالى (منه)"" بقوله: وآن تَُولوا عَلَ أل ما 

لتو »© وقوله: ولا كنَتُ ما ل لك بد وِنْك4 © فإذا بطلت هذه الوجوه 1 
يبق إلا ما قلناه. 


اليه والأصل في هذه الجملة: قوله تعالى: 9صَسَوا أَمْلَّ اذَه إن كُثْرٌ لا ' 
ِ 1 


قال رحمه الله: (واتباع السلف الصالح» واقتفاء آثارهم» والاستخفار لهم) . 

قال القاضي رحمه الله: هذا لأمر الله سبحانه 00 عليه -- بذلك» 
وإيجابهما إياه؛ قال نم 0 «كُحُْ حر َه أِْجَتْ لئاس تمدن بالْمعْروفٍ 
تَهَوت عن لكر وَتْمطوة يأمّهِ 74 دكين 0 5 2 وأخبر 0 
صواب ما يأمرون» ا من هذه سبيله)» والاقتداء به وأجب» وقال تعالى:/ 
يديك متك أَمَهٌ وسَكلا4* والوسط الأفضلء وقال تعالى: #«الَكُووا شهداة 
عَلَ الكاس 294 وهذا ينبى07" عن تعظيم شأنهم وسداد طريقهم» وقال 0 0 


(1) في الأصل: ويقويه في. م ب. 
(2) كذاء ولعلها: بالحدس. م ب. 
(3) في الأصل: لأني. م ب. 
4) زيادة للسياق. م ب 

(5) البقرة: 169. 

©) الإسراء: 36. 

(7) آل عمران: 110. 

(8) في الأصل: فألتى. م ب. 
(9) البقرة: 143. 

(10) البقرة: 143. 

(11) في الأصل: بني. م ب 
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لله عليه وسلم: (أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم)” وقال صلى الله عليه وسلم: 
(اقتدوا©» باللذين من بعدي أبي ”*' بكر وعمر)© وما تقدم على جواب© الإجماع 
ووجوب اتباعه. وتحريم مخالفته» وقد دللبا (على) ذلك بتضمن المقصود من 
هذا الفصل»ء فأما الاستغفار لهم: فلوجوب موالاتهمء ولا خلاف في ذلك في 
دين الأمةء إلا العصابة الميتدعة» فإنهم خارجون عما نحن عليف الله نير 
ين نهم خارجو نحن عليه؛ و[ قير 
مما هم عليه. 


قال رحمه الله: «(وترك المراء والجدال في الدين) . 


قال القاضي رحمه الله: اعلم أن مراده في هذا الفصل كراهة مناظرة أهل 
الأهواء ومجادلتهم. والندب إلى ترك ذلك: وذلك مكروه لمال©©... وتأنيسهم 
إلى إظهار بدعتهم؛ والإعلان بضلالتهم» وهي... ما يجب من... وإحالتهم 
ومعاقبتهم على ذلك بترك السلام عليهم» ومواصلتهم» ومنها أنهم (يجرأون)!© 
على مقابلتنا والقدح في السلف من حيث لا... لأن المناظرة تقتضي (فسح 
المجال) للخصم في ذكر حجتهء وما يدعو إليها؟» ومنها أنه يخاف على 
الولدان والمناد”" ومن يضعف قلبه» ويقصر فهمه أن يعلق به" شىء مما 
يسمعه منهم فر. .. صار إلى أن (يقبل)*© بدعتهم وينشا على ذلك فيعوز تلافيه 
ويعجزء وقد ينتقل عن اعتقاده الصحيح إلى شيهة يسمعهاء ولذلك كان يقال: لا 


(1) تقدم الكلام عليه 

(2) في الأصل: اسلك. م ب 

(3) في الأصل: ابو. م ب 

24( تقدم تخريجه , 

(5) في الأصل: فيما تقدم من وجوب. م ب. 
(6) كذا بالأصلء» وبجانبه بياض. م ب. 

(7) مكانها بياض. م ب. 

(8) مكانها بياض. م ب. 

(9) كذا بالأصلء ولعل الصواب: إليه. من أجل موافقة السياق ‏ 
(10) كذا بالأصل» والله أعلم بالصواب 
(11) في الأصل: يغلق له. م ب. 

(12) مكائها بياض. م ب. 
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تمكن زائغ القلب من (سمعك)20... قال عمر بن عبد العزيز: من جعل أذنيه 
غرضا للخصومات© أكثر من النقل» وفي... الذي عناه مالك بقوله: ليس 
الحيا© من الدين بشيء» فأما المناظرة المقصود منها إيضاح الحجة وإبطال 
الشيهة. ورد المخطىئ إلى الصواب» والزائغ إلى . 55 إلى صحة الاعتقاد» فإن 
ذلك غير منهى عنه بل مندوب اليه محف 1 8 عليه»ء وقد قال تعالى: 


«يَحَدلهْر الي هن أسَن4” وقال تمالى: يلا بارا َمل الحكب إِلا ولق 


نَّ لَعْسَنُ9 وقال مخبراعن قوم نوح: «الوا يمح كد داكا َكَرَت 
يِتَطن7”4 هذا (في)؟ المناظرة التي بين المتناظرين» فأما النظر الذي هو تأمل 
القلب ولكونه مطلويا!© بها العلم بالمنظور فيه: فإنه خارج عن هذا البابء وهذا 
واجب في أصول الدين وعلى من كان فيه نضل له فروعه» فأما من ليس من 
أهلهء فيسعه بقلبه علما" فيما ينزل به من الحوادث التي ليس فيها فضل 
للاجتهاد في أحكامهاء (وهذه) الغرقة هي العامة”' التي يقول الفقهاء: يلزمهم 
تقليد”” العلماء» والدليل على ذلك قوله تعالى: طتَتعَلرًا أل أَلذَمْ إن ُثْرٌ لا 
لين لأن العمل بالحكم قد صار فرضا عليه» ولزمه التوصل إليه من طريقه ولا 
طريق له إلى ذلك إلا بنقله له إلى العالم؛ ويدل عليه قوله تعالى: #وَلْوُ رَدُوهُ إل 
لول وَإلك أل الأَر ينيم لَمَلِمَهُ ألدِنَ تلظو نم4 فأمر بالرد إلى العلماء» 
وقوله تعالى: طلا نَكرَ من كل وََوْ ينهُمْ طَلمَةٌ4 الآية”©, ولا خلاف في 
هذه الجملةء وقد ذكرنا النقل وأحكامه والمواضع التي يجب فيهاء والمواضع 
(1) مكانها بياض. م ب. 

(2) في الأصل: عرضاً للمخصومات. م ب. 

(3) كذا بالأصل. مب 

(4) في الأصل: ومحصوص. م ب 


(5) التحل: 125. 
6) العنكبوت: 46. 
(7) هود: 32. 


(9) في الأصل: مطلوب. م ب. 
(10) كذا بالأصل. م ب. 

(11) في الأصل: الكافة. م ب 
(12) في الأصل : بتقليد. م ب. 
(13) العوية: 122 
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التي يحظر فيها في شرح مقدمات الكتاب الكبير. قأما من هو من أهل الاجتهادء 
وفيه فضل النظر: فواجب عليه النظر في الأدلة... المنظور فيه» فأما صحة 
النظرء .فإنه قوله كافة المسلمين إلا سيرا".... ما يلزمه ممن لا يلزمهء فهو 
يستعمله» ويدين © ببطلان جملته. تمدن علق سباك يله ليطن لل وهذا / 
نهاية ال-خليظ» ومن أقرب ما يريد هو من هؤلاء» وإن كان ربما فيه معينا عن 
تكليف افساد له'© قوله تعالى مخيراً عن (إبراهيم عليه السلام) المستدل على 
الصانع جل اسمه إما مبتدثا بالاستدلال أو منبها. . . نه من عبادة الأصنام يقول 


بده مع عه م ري 


تعالىة طكليًا جَنّ عد َكَل يا 5 دل هذا 04 الآيات» فأخبره أنه لما 


شاهد في الكوكب والشمس والقمر دلائل الحدوث (وسمات) النقص» علم 
بذلك حدوثها وانتفاء قدمهاء وأن الإله الذي ينبغي عبادته لا يلحقه شيء من 
ذلك. وأنه غير ما رآه مشاهدا” ممما كان تومه يعيدوته. فقال: 8إنْ 2 
مَجْهِىَ نر طْرٌّ التعاب والأزقت حَنِينًا7”4 الآية» ويدل عليه ما ظهر من 
الصحابة من الاستدلال والنظرء واحتجا © بعضهم على بعض بضروب الحجج 
وأقسام الأدلة» وتخطعة بعضهم بعضا فيما يعتقد أنه لم ينعم النظر فيهء وحض© 
َ مضه عضا كب ينعم يه 2 وحض 
على مراجعة التأمل ومعاودة البحث والفكرء ومن قرأ الأخبار؛ وسمع*2 الآثار 
علم ذلك من دينهم ضرورة وكان فيه -إن شاء الله - ردع له عن الإقدام على 
إنكار ما كان السلف مرشذا إليه ومعولا عليهء وملتجأ عند نزول الحوادث ! 
مر ملعل نز 
استعماله: فأما من أنكر حجة النظر ممن خالف الملة» فليس هذا موضع الكلام 
عليه» وقد احتج النا يهم بأشياء. ونحن نشير إلئ بعضها لتلا تخلو المسألة 
م امتح الداين نحن 
من فائدة» فمن الدليل على صحة النظر وفساد قول مبطله: أنه لو كان باطلا لم 


(1) كذا بالأصل. مب. 

(2) في الأصل: يستدين. م ب. 
(3©) كذابالأصل. مب 

(4) الأنعام: 76. 

(5) مكانها بياض. م ب. 

(6) في الأصل: مشاهده. م ب. 
© الأنعام: 79. 

(8) في الأصل: واحتاج. م ب. 
(9) في الأصل: وخصه. م بء 
(10) في الأصل: وسماع. م ب. 
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يخل العلم ببطلانه من أن يكرن ضرورة أو نظرآ» ولا يجوز أن يكون معلوماً 
ا ل ا ا يشترك فيه جميع العاقلين» وأن لا 
يختص به قوم دون قوم» ولا يصح الاتفاق على جحده ممن يقوم بحجة 
مخبرة”©» وفي رجوعنا إلى أنفسنا ووجودنا إياها غير مضطرة إلى ذلك دلالة على 
بطلان ما يدعونه» ولأنهم إذا ادعوا ذلك» لم ينفصلوا ممن قلب عليهم دعواهمء 
فادعى أنه يعلم بالضرورة صحة النظرء وفي مقابل الدعويين سقوطهماء وإن 
كان معلوماً بالنظرء فقد صح بذلك النظرء وأنه يثمر العلمء فإن حكموا هذا 
الاستدلال علينا وقالوا: لو كان... العلم لصحفه”” عن أن يكون النظر إلى ما 
ذكرناء. .. سؤالهم ذلك.. . عن طريق العلومء فإن سد" الباب على نفسه لم 
يكن. . . ذلك إنما هو عندنا دليل» وإنما تدخل المناقضة عليهم بتوصلهم إلى 
نفي. . . حتى إذا ثبت لهم استدلالهم حصل منه فساد جملة النظر. . . والاحالة» 
فإذا قيل لنا: فبأي شيء علمتم صحة النظر الذي... بذلك من حاله بنفسه» وقد 
يدل الشىء على صحة نفسه وصحة غيره» كما. .. وكما يكون الخير خيراً عن 
نفسه وغيره وقد ذكر الناس أشياء من مطالبه. . . (وفيما) ذكرناه كفاية إن شاء 
الله . 

فصل 

قال رحمه الله: (وترك كل ما أحدثه المحدثون) . 

قال القاضي رحمه الله: وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل محدثئة!© 
بدعة وكل بدعة ضلالة» وإياكم ومحدئات الأمور)' ولأنا قدمنا وجوب 
الاقتداء... وإخياره تعالى بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 
وذلك. . . يأمرون به فليس من المعروف» واتباع المعروف واجبء» وهذا الذي 
قاله هو المروي... ومن المروي عنهم: لست بمبتدع ولكن متبع قاله عمر بن 
(1) كنذا بالأصل. مب. 
(2) في الأصل: الدعويين. م ب. 
(3) كذا بالأصل. م ب. 
(4) في الأصل: اسد. م ب. 


(5) في الأصل: محدث. م ب. 
620«( رواه أبو داود 3991 وابن ن ماجه 45 وأحمد 16521 والدارمي 95. قلت: وهذا حديث حسن. 


144 شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 


عبد العزيز وغيره»؛ وقال... يتوضأون إلى الكوعين» وأنا أقرأها إلى المرفقين 
لفعلت مثل فعلهمء ولا يلزم على هذا قول... الجهال» فيجب أن لا يفتوا في 
فرع لم يفت من تقدم”" فيهء وأن لا يستدلوا بدليل لم يستدلوا بهء وأن تصنيفهم 
الكتب وتركههم” طرق النظرء من الأمور المحدثة» لأن كل... المعترض به 
وذلك أن استخراج إحكام الحوادث ليس بأمر محدث؛ لأنه كان مذهبهم 
وطريقهمء وذلك الاستدلال على الأحكام بطرق الأدلة» فإذا سلكنا ذلك... 
بالنسبة إلى الاتباع أولى منا بالنسبة إلى الاحداث والابتداع؛ لأنا سلكنا (الطريق 
التي)'© سلكوها وأمرونا بسلوكهاء ولأن ربيعة ومالكا رضي الله عنهما. ... 
وفرعا التفريعات» ونبهانا» على طريقة الحجاج: وكذلك غيرهما ممن عارضهماء 
فيان بهذا بطلان ما يهذي”© به أهل الجهل» والله نسأل حسن التوفيق والرشاد 
والسداد.في القول والفعلء وأن ينفعنا بالعلم» وهو السميع المجيب» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» انتهى الجزء 
الخامس من شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب» يوم الخميس من ربيع عام ثلاثة 
وعشرين ومائة وألفء. طالبا من الله سبحانه» ومن مالكه شيخ الإسلام» وقدوة 
الأنام» والولي الصالح أبي © العباس سيدي أحمد ابن سيدي محمد بن ناصر 
رضي الله عنهماء ونفعنا بيركاتهما: دعرات صالحات بالهداية والتوفيق وحسن 
الحال دنيا وأخرى» وأن يجعل الإيمان في قلوبنا سراجاء ولا يجعله لنا 
استدراجاء وأن يكلأنا في الحركات والسكونء وأن يغفر لنا ولوالديناء 
ولشيرخناء وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلماتء الأحياء منهم 
والأموإت» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انتهى ما وجد بالأصل الذي 
هو جزء من هذا الشرح الحافل» وهو كل ما تبقى منه وسلم من عوادي الدهر 
فيما نعلم» إلا قطعة أخرى صغيرة من نسخة عتيقة بخط أندلسي فخم توجد 
بمكتبة خاصة بتطوان» وقد بذلت جهدي في إصلاح هذه النسخة وتقويم 
(1) في الأصل: يقدم. م ب. 

(2) في الأصل: وتركبكمء ولعلها: وتريئهم. م ب. 

(3) موضعها بياض. م ب. 

(4) في الآصل: وتبهنا. م ب. 

(5) في الأصل: يهذين. م ب 

(6) في الأصل: ابر. م ب. 
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اعوجاجها الكبيرء وملء بعض بياضها اجتهادا مع التنبيه على جل ذلك في 
هوامش النسخة» وما لم نهتد إلى وجه الصواب فيه؛ وضعنا قوقه حرف (ك) 
أعني أنه هكذا وجد بالأصل» وبعد الفراغ من النسخ قوبلت النسخة به للتأكد من 
السلامة من النقص» فصحت ما شاء الله أن تصحء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وصلى الله وسلم ويارك 
على محمد سيد المرسلين» وإمام المتقين» وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين» وكان ذلك في شهر رمضان المبارك 
عام 1415 ه على يد أبي أويس محمد الأمين أبو خبزة الحسني عقا الله عنه. 
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لتشركب الكت وجماعة 


دارالكنب الغلميق 


حيرت - لشكان 


0 يمه 85 
تماما 8 اليصمر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. 

أما بعد » 

فهذا "جزء في الأوهام التي وقعت في الصحيحين وموطأ مالك " 
القرطبي . كذا على ظهره . 

وهذا الجزء لما اطلعت عليه وقرأته ألفيته مفيدا يستحق النشر والتحقيق. 

فقمت بذلك راجيا من المولى عز وجل الثواب والجزاء. وكان عملي فيه 
كما يلي: 

- مقدمة: ذكرت فيها مدى صحة انتساب الجزء لابن حزم!؟ 

- ثم وصفت النسخة المعتمدة في التحقيق. 

- ثم علقت على الجزء عن طريق تخريج أحاديثه؛ وبيان أقوال الحفاظ فيما 
أعلت به» وترجمت بعض أعلامه ورجاله. ْ 

- تصحيح بعض الألفاظ والعبارات» إما عن طريق عزو النقول إلى مصادرها 
ومقابلتها بجزء " حديئان موضوعان» أحدهما في صحيح البخاري وثانيهما في 
صحيح مسلم " لابن حزم. الذي نشره الشيخ أبو عيد الرحمن بن عقيل 
الظاهري . 


1-هل تصح نسبة الجزء إلى ابن حزم؟ 

أولا: لا يعلم لابن حزم مؤلف بهذا الاسم 8 أوهام الصحيحين وموطاً 
مالك" إلا ما ذكره محمد بن محمد بن سليمان الروداني في كتابه " صلة الخلف 
بموصول السلف " لكن باسم: " جزء فيه أوهام الصحيحين البخاري ومسل "600 

مقتصراً على: الصحيحين دون الموطأ. 

وهذا الجزء الذي ذكره الروداني الظاهر أنه مفقود كغيره من مؤلفات ابن 
حزم. قال الشيخ محمد المتتصر الكتاني : (وهذا الجزء وإن لم أقف عليه مجموعا 
فقد جمعت مسائله من كتابه المحلى ونشرتها في مجلة الرسالة المغربية في عددها 
625 شوال 27-20 سنة 1368ه) 1 

ثانيا: قال شيخنا العلامة محمد بوخبزة حفظه الله في مراسلة له إلي: 
"الحمد لله» قرأت هذا الجزءء وهو ليس لابن حزم الأندلسي جزما فلا رواية له 
فيه إلا في أوله في الكلام على حديئين» والباقيى كله من رواية غيره ولا ذكر له 
فيه» والمروي عنهم مشارقة ولا علاقة لهم بابن حزمء ولغل الجزء من تأليف 
الخطيب البغدادي فأغلبه من روايته ولا أعرف لابن حزم رواية عته والله أعلم 00 

ثم قال: " وأزيد عليه الساعة أن هناك رواية لفلان ببغداد وآخر بنيسابور 
ومعلوم أن ابن حزم لم يغادر الأندلس 0 

قلت: من خلال ما تقدم يتبين لي أن الجزء ليس لابن حزم سوى ما جاء في 
أوله من الكلام على حديثي البخاري ومسلم - كما فال شيخنا - والباقي للخطيب 
البغدادي . 

بالنسبة لكلام ابن حزم على الحديثين» قد أثبته له ابن طاهر المقدسي في 
'كتابه الانتصار لأئمة الأمصار " نقله عنه الحافظ في الفتح. كما ستأتي الإشارة 
إليه في بعض تعليقات هذا الجزء . 

أما نسبة الباقى إلى الخطيب فقد وجدت كثيراً منه قد نقله عنه بحرفه وفصه 
الحافظ في الفتح . وكل أحاديثه من رواية شيوخ الخطيب كالبرقاني والمحاملي» 


(1) ابن حزم خلال ألف عام 3/ 106-105 . 
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والجزء كله من رواية الحافظ أبي طاهر السلفي عن أبي الحسن محمد بن 
مرزوق الزعفراني. 
2- وصف النسخة المعتمدة: 

اعتمدت على نسخة مصورة عن نسخة أصلية محفوظة بخزانة الأوقاف 
بحلب» أعلمني بهذا الشيخ محمد بوخبزة. 

اسمه كما كتب على ظهره. 'جزء في الأوهام التي في الصحيحين وموطأ 
مالك ' تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ الفقيه رحمه الله. 

وهي النسخة الوحيدة التي اعتمدت عليها في التحقيق . وبعد تمام التحقيق 
وقفت على نوادر الإمام ابن حزم للشيخ أبي عيد الرحمن بن عقيل 
الظاهري. صدره برسالة لابن حزم اسمها' جزء ذكر فيهء أي ابن حزم حديثين 
أحدهما: في صحيح البخاري» وثانيهما في صحيح مسلم زعم أنهما موضوعان 
الثالث برقم 7/624 

عندما قمت بالمقابلة بينهماء والتنبيه على بعض الفروق في الهامش» ورمزت 
إليها بحرف 'ت " سماعها غير سماع ما في هذه النسخة. وهو كما يلي: 

أخبرتا الشيخ الإمام القدوة العلامة قاضي القضاة يدر الدين أبوعبد الله محمد 
ابن الإمام العارف برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني 
إذئا قال: ثنا أبو العباس أحمد بن الفرج بن علي بن سلمة الدمشقي إجازة قال 
أنبأنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن البطي إجازة. قال : أنبأنا أبو عبد 
الله محمد بن نصر الحميدي إجازة قال: ... 

قلت هذا برواية ابن. جماعة وذاك برواية الحافظ السلفي. 


- عدد أوراقها: سبعة. 


عدد الأسطر في كل صفحة واحد وعشرون. 
- عدد الكلمات في كل سطر: ما بين أربعة عشر وستة عشر ‏ 


- فوع الخط: خط الثلث. وهو خط جيد واضح مقروء . 
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- ليس فيه اسم الناسخ » ولا تاريخ النسخ . 
- مبدؤه: ' بسم الله الرحمن الرحيمء أخبرنا. .. ' 
- ومنتهاه: " آخر كلامه على هذه الأحاديث» وهو آخر الجزء والحمد لله 
حق حمده وصلواته على محمد وعلى اله وسلم . 
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«ااعارم امار 

جسن لام ضام الى فالمييهون رويط مالكب 

'يالمض اليت ا ناحرس فيه عا دط! العييم 
مزالم تغالي 
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0 0 0 0 + ممه بزيلة .و 5 
1 ا 00 
١‏ أ رن سحن المافظط] دوملا هرلجو بن دان جرس كورنناب]) 
ْ 07 .“الصا ل 
أ : الرناق الزعثرا ف بدا د كفطل يول سنوت انإعددا إنه ترثن 
١ 0‏ داشرإ كمدق بت ول سمعت ابباعيرعوين اخرين سعيد لمادظ التقيم 
0 3 ا اتلس يدري وك لاقن تفل مرما دوع مت انها مجك 
كت ! ال سعبيدسن السك لجع اله اومافئز رمو ععا رحدل نا لوألياة 
8 : الكتب امرك" قركازت علبنافاودلنا الذي عن ]تقل 
عليه عن فكت كم ردغ لال بينه فاح مدان ماع 
000 تايرق وكات 
اليد ودوكاب اناك احرن الو قلام نا ان ْ 
: لباق سم ايالخل نامسا 
عحديللاعلبد إكريهء :الوص مغ انشاراها رحطظظ ماوكا سيرنها 
إقامااززق فكنا بعس فو كرس ملاح كما بخيمعهباسبن 
1 عبطا لعفم دامر نزحم للعق رق لاه النعطرينكزالها يه كنت 
: فوان عاثان ونس[ مويما؟ كنوه اننبا سن هموعبداللم بصاس 
6 ذ الك لول لانتظريت ا ىال سنبا له انها عرون فقا 
لجع امه مارو يني اثلا نمه إعطنهن نا رك قاب 
: عيرق لحن لراب واحمله ام" نت ١ب‏ لساك دجا لارشثال 
: ا رك 
ان لعجاي ميال إرلما انمطلب" نت 


ااي خب ال مواد يوك 0 لور 
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تسمل اديه صم] اه إيردم حزس وار اردذ بذاك يرا مصابه للك : 
الي لاح سال ماثنال سول انهه صصؤ امم ملركع خرحت وانا!” 
اربران اخم] بلي لخ« القد/| للاحارمبلا نه فاحتابمج واطلى ‏ 
نه الدئ لا وخر إسابئ ميا وناسمة لبقاو خاهة لسو 8 1 
اح كلامت من انا ددث وفواارامزة داكرندحق :: ا 
ججرع ومللواتر ع ل رف الرك 3 ا 


270 


نمام 81ل الجر 


إبراهيم الأصبهاني”© قال:سمعت الشيخ أبا الحسن محمد بن مرزوق بن عبد 
الرزاق الزعفراني© ببغداد لفظا يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن نصر الحميدي 
الحافظ© يقول: سمعت أبا محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ الفقيه 
بالأندلس» وقد جرى ذكر الصحيحين فعظم منهما ورفع من شأنهماء وحكي أن 
سعيد بن السكن اجتمع إليه يوماً قوم من أصحاب الحديث فقالوا له: " إن 
الكتب في الحديث قد كثرت علينا فلو دلنا الشيخ على شيء يقتصر عليه منها؛ 
فسكت عنهم ودخل إلى بيته. فأخرج ووضع بعضها على بعضء وقال: هذه 
قواعد الإسلام : كتاب مسلم» وكتاب البخاري»: وكتاب بق داودء وكتاب النسائي 
ثم جرى الكلام» فقال لنا أبو محمد: وما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما 
شيئا لا بحتمل مخرجا إلا حديفين» لكل واحد منهما حديث؛ ثم غلبه'* في 
تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما. 


فأما الذي في كتاب مسلب [فهر قريب من آخر الكتاب](**» خرجه عن 
عباس بن عبد الله العظيم» وأحمد بن جعفر المعقري قالا: ثنال النضر بن محمد 


(1) هو الحافظ السلفي الجرواني. ولد سئة 75 أو قبلها بسنة وتوفي سنة 576. سير أعلام النبلاء . 15/ 
296-9. 

(2) هو الققيه العلامة المحدث الثبت الجلاب الشافعي . ولد سنة اثنتين وأربعين وأربعماثة» وتوفي سنة 
سبع عشرة وخمسمائة . سير أعلام النبلاء . 406/14 

لق هر أبو عبد الله محمد بن أبى نصر بن فتوح الحميدي الأندلسي الميورقي الحافظ [كذا وليس بن 
نصر ] ولد سنة عشرين وأربعمائة وتوفي سئة ثمان وثمانين وأربعماثة . سير أعلام النبلاء 14/ 181- 
4 . 

ك4 في الأصل : عليه والصواب ما أئبته مستفيدا من النسخة (ت) . 

(4) كتاب فضائل الصحابة. فضائل أبي سفيان صخر بن حرب. شرح التوري 62/16. 

(#) ما بين معقوفتين غير موجود في النسخة (ت) - بل فيه. قأخرجه عباس ين عبد العظيم . 

,5( في (ت) الإسناد معنعن وليس مصرحا فيه بالتحديث كما هنا . 
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اليمامي» ثنا(© عكرمة هو ابن عمارء حدئنا”” أبو زميل هو سماك الحنفى» 5ا0© 
ابر امل هق عبد الله بن عياين: قان كان المسلمون لا ينظزون إلى أب متفنان 
والايق ا علونه: ل لا لل 0 قال: 
نعم. قال: عندي أحسن نساء العرب وأجملهه”' أم حبيبة بنت أبي سفيان 
أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية'* تجعله كاتبا [بين يديك]© قال: 
قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. قال ا 
زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى / الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك» لأنه 
لم يسأل شيئاً إلا قال: نعم. 

قال أبو محمد: وهذا لا شك في استحالته”** والآفة فيه من عكرمة بن 
عمار" ولا يختلف اثنان”***؟ من أهل المعرقة بالأخبار في أن النبي صلى الله 


(61 في الأصل. أحسن العرب وأجمله. والصواب ما أثبته من (ت). 

() في الأصل: معامية. والصواب: ما أثبته 

(2) مابين المعقوفتين ليس بالأصل بل هو مزيد من الصحيح . 

(#) في (ت) وهذا حديث موضرع لا شك في وضعه. 

(#**) في الأصل (إنسان) والصواب ما أثبته من (نت) . 

)2( وقد حكم ابن حزم رحمه الله على الحديث بالرضع في الأحكا وقال: "ولا يخلو ضرورة هذا 
الخبر من أن عكرمة بن عمار وضعهء أو أخذه عن كذاب وضعهء فدلسه هو إلى أبي زميل» 
وكلتاهما مسقطة لعدالته مبطلة لروايته " 6/2/ 25. 
قلت : تضعيف ابن حزم لعكرمة بن عمار لدرجة اتهامه بالوضع تعد وتجن على رجال الصحيح. إذ 
إن عكرمة بن عمار العجلي ثقة وثقه ابن معين والعجلي وأبو داود وإنما نقم عليه حديثه عن 
يحبى بن أبي كثير يدعوى الاضطراب . انظر تهذيب التهذيب 5/ 230-228 . 
أما الإشكال الذي طرحه ابن حزم وأعل به الحديث فقد أجاب عنه بعض الحفاظ : 
كالحافظ ابن الصلاح» قال رداً على ابن حزم : " وما توهمه ابن حزم من مناقاة هذا الحديث لتقدم 
زواجها غلط منه وغفلة» مح ار ا ل 1 
عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن نزوج بنته بغير رضاه أو لأنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا 
يقنضي تجديد العقد وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر علمه وطالت 
صحبته " شرح النووي 16/ 64-63. 
والحافظ ابن حجرء قال: " وذكر الزيير بن بكار بسند له عن إسماعيل بن عمرو بن أميةء عن أم 
حبيية نحو ما تقدم» وقيل نزلت في ذلك :(عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة)وهذا بعيدء فإن ثبت فيكون العقد عليها كان قبل الهجرة إلى المدينة» أو يكون عثمان جدده 
بعد أن قدمت المديئة» وعلى ذلك يحمل قول من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها 
بعد أن قدمت المدينة» روي ذلك عن قتادة» قال: وعمل لهم عثمان وليمة لحم» وكذا حكي عن 
عقيل عن الزهري وفيما ذكر عن قتادة رد على دعوى ابن حزم الإجماع على النبي صلى الله عليه 3 
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عليه وسلم لم يتزوج أم حبيبة رضي الله عنها إلا قبل الفتح بدهر وهي بأرض 
الحبشة وأبوها كافر [يومعذ]. هذا مما لا شك فيه [ومثل هذا لا يكون خطأ 
أصلاء ولا يكون إلا قصدا. نعوذ بالله من البلاء] 9 . 

وأما الذي في كتاب البخاري وقد تابعه مسلم عليه فهو قبل تمام الكتاب 
بنحو سبعة* أوراق في باب ترجمته”**. لوْكلُمَ أله موسق تسكليع4 7 خرجه 
عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان هو ابن بلال عن شريك بن عبد الله هو ابن 
أبي نمر أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مسجد الكعية أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه هكذا قال ثم 
مضى في الحديث [فذكر حديث الإسراء]”*** وفيه حتى جاء سدرة المنتهى ودنا 
الجبار رب العزةء فتدلى حتى دنا منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه فيما 
يوحي”** إليه عز وجل خمسين صلاة. 

قال أبو محمد فهذه ألفاظ مقحمة© بلا شك والآفة من شريك في ذلك: 

أولها: قوله ذلك قبل أن يوحى إليهء وأنه حينئذ فرضت عليه الخمسون 
صلاة وهذا بلا خلاف بين أحد من أهل العلم إنما كان قبل الهجرة بسنةء وذلك 


بعد أن يرحى إليه بتحو اثنتي عشرة سنة” [ثم قوله إن الجبار دنال**" فتدلنى 


0 وسلم إنما تزوج أم حبيبة وهي بالحبشةء وقد تبعه على ذلك جماعة آخرهم أبو الحسن ين الأثير في 
أسد الغابة: فقال: لا اختلاف بين أهل السيرفي ذلك» إلا ما وقع عند مسلم أن أبا سفيان لما أسلم 
طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إياها فأجابه إلى ذلك وهو وهم من بعص 
الرواةء وفي جزمه بكونه وهما نظرء فقد أجاب بعض الأئمة باحتمال أن يكون أبو سفيات أراد 
تجديد العقدء نعمء لاا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان) 
الإصابة : 8/ 142-141 . والله أعلم . 

(+) ما بين معقوفتين لا يوجد بالنسخة (ت). 

(*) في (ت) بأوراق. دون تعيين عددها. 

(++) فى (ت) ترجمه. 

22 كتاب التوحيد . الفتح 13/ 477 رقم 7516. 

(++غ) ما بين معقوقتين لا يوجد بالنسخة (ت). 

(**) في (ت) أوحي . 

(2) هذا الكلام نقله الحافظ في الفتح 13/ 485-484 عن الحميدي عن ابن حزم و" مقحمة ' جاءت في 
الفتم ' معجمة ' بالعين والجيم. وكذا في (ت) بزيادة متكرة عوض "بلا شك " . 

(***) فى الأصل : دنى. والصواب ما أثبته. وما بين معقوفتين لا يوجد ب (ت) بل يوجد بها ' فكيف 
يكون قبل أن يوحى إليه؟ فنسأل الله العصمة والتوفيق ' 

(3) وتابعه على هذا الإنكار الخطابي وعبد الحق» والقاضي عياضء والنووي. وقال النووي : ' وقد 
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حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى 27+ وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تروي 


اق 


جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء. وقد نبه مسلم على 
ذلك بقوله» فقدم وأخرء وزاد ونقص. منها قوله: وذلك قبل أن يوحي إلي؛ وهو غلط لم يوافق 
عليه فإن الإسراء أقل ما قيل فيه إنه كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر شهرا. وقال 
الحربي كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة .وقال الزهري كان ذلك بعد 
مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمس ستين . وقال ابن إسحاق : أسري به صلى الله عليه وسلم وقد 
فشا الإسلام بمكة والقبائل . وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق »إذ لم يختلفوا أن خديجة 
رضي الله عنها صلت معه صلى الله عليه وسلم يعد فرض الصلاة عليه ولاخلاف أنها توفيت قبل 
الهجرة بمدة ٠‏ قيل : بغلاث سنين . وقيل : بخمس . ومنها آن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة 
كان ليلة الإسراء . قكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه . شرح النووي 2/ 210. 

قال الخطابي منتقدا هذا الأمر - فيما نقله الحافظ عنه مع ترجيه بعض المقاطع من كلامه: لل 
في هذا الكتاب - يعني صحيح البخاري - حديث أشنع ظاهراء ولا أشنع مذاقا من هذا الفصل» 
فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهماء هذا إلى 
ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل» قال: فمن لم يبلغه من 
هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعا عن غيره ولم يعتبره بأول القصة وآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه 
وكان قصاراه إما رد الحديث من أصله» وإما الوقوع في التشبيه وهما خطتان مرغوب عنهماء وأما 
من اعتير أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال فإنه مصرح فيهما بأنه كان رؤيا لقوله في أوله 
((وهو ناتم)) وفي آخره (استيقظ) وبعضن الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك بل يأتي كالمشاهدة. 

قلت : - القائل هو الحافظ - وهو كما قال» ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقوله فى الحديث 
الصحيح إن رؤيا الأنبياء وحي فلا يحتاج إلى تعبير لأنه كلام من لم يمعن النظر في هذا المحل. فقد 
تقدم في (كتاب التعبير) أن بعض رؤيا الأنبياء يقبل التعبير» وتقدم من أمثلة ذلك قول الصحابة له 
صلى الله عليه وسلم في رؤية القميص فما أولته يا.رسول الله؟ قال: الدين وفي رؤية اللبن؟ قال: 
العلم؛ إلى غير ذلك . لكن جزم الخطابي بأنه كان في المنام متعقبا بما تقدم تقريره قبل - انظر 13/ 
0 -ثم قال الخطابي مشيرا إلى رفع الحديث من أصله بأن القصة بطولها إنما هي حكاية يحكيها 
أنس من تلقاء نفسه لم يعزها إلى النبي صلى الله عليه'وسلم ولا نقلها عنه» ولا أضانها إلى قولهء» 
فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي إما من أنس» وإما من شريك فإنه كثير التفره بمناكير 
الألفاظ التي لا يتابعه سائر الرواة. انتهى. قال الحافظ: وما نفاه من أن أنساً لم يسند هذه القصة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم لا تأثير له فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابي» فإما أن يكون تلقاها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي تلقاها عنه» ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأي 
فيكون لها حكم الرفع» ولو كان لما ذكره تأثير لم يحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرقع 
أصلاء وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة» فالتعليل بذلك مردود. ثم قال الخطابي: إن الذي وقع 
في هذه الرواية من نسبة التدلي للجيار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من 
تقدم منهم ومن تأخرء قال والذي قيل: فيه ثلاثة أقوال : 

أحدهما: أنه دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى أي تقرب منه وقيل هو على التقديم 
والتأخير: أي تدلى فلاناء لأن التدلي يسبب الدنى. 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي دنا فتدلى جبريل عليه السلام. وبالله 
تعالى التوفيق]. 

3 الثاني: تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع حتى رآء متدليا كما رآه مرتفعا وذلك من آيات الله 
حيث أقدره على أن يتدلى في الهراء من غير اعتماد على شيء ولا تمسك بشيء. 
الغالث : دنا جبريل فتدلى محمد صلى الله عليه وسلم ساجدا لربه تعالى شكرا على ما أعطاه. قال: 
وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعةء وذلك مما 
يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك . 
انظر الفتح 3- 484-483. 
من خلال هذا يتبين أن شريكاً الذي عده ابن حزم آفة هذا الحديث» وكذلك تفرده يذلك عن أنس ‏ 
قد رد من طرف بعض الحفاظ» منهم : 
الحافظ أبو الفضل بن طاهر في جزء جمعه سماه (الانتصار لأيامى الأمصار) قال :((ودعوى ابن 
حزم أن الآفة منه شيء لم يسبق إليه فإن شريكاً قبله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه؛ ورووا عنه 
وأدخلوا حديئه في تصانيفهم واحتجوا يه» وروى عبد الله بن أحمد الدورقي» وعثمان الدارمي 
وعباس الدوري عن يحيى بن معين: لا بأس به. وقال ابن عدي: مشهور من أهل المديئة حدث 
عنه مالك وغيره من الثقات» وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به إلا أن يروي عنه ضعيف. قال ابن 
طاهر: وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال. قال: وعلى تسليم تفرده قبل أن يوحى إليه 
لا يقتضي طرح حديثه فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث ولا سيما إذا كان 
الرهم لا يستلزم ارتكاب محظور ولو ترك حديث من وهم في تاريخ بترك حديث جماعة من أئمة 
المسلمين» ولعله أراد أن يقول بعد أن أوحى إليه فقال قبل أن يوحي إليه)) نقله الحافظ في الفتح 
3/ 485. 
ورد الحافظ التفرد بقوله: (وقد أخرج الأموي في مغازيه ومن طريقه البيهقي عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن إبن عباس في قوله تعالى #ولقد رآه نزلة أخرى» قال: دنا منه ربد وهذا سند 
حسن وهو شاهد قوي لرواية شريك) . الفتح 13/ 484. 
لكنه في الأخير جنح - أي الحافظ - إلى أن المقصرد بالدنو والتدلي هو جبريل عليه السلام حيث 
قال عند عده للإشكالات الواردة على هذا الحديث: (الثامن» نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل» 
والمشهور في الحديث أنه جبريل كما تقدم التنبيه عليه) الفتح 13/ 485. 

(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب لإيمان. باب معنى قوله تعالى : #ولقد رآه نزلة أخرى». 
ضمن حديث طويل ولفظه: عن مسروق قال: كنت متكثاً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية . قلت: ما هن ؟. قالت من زعم أن محمدا صلى الله 
عليه وسلم رأى ريه فققد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكثاً فجلست فقلت: ياأم المؤمنين 
أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل : #ولقد رآه بالأفق المبين4: ولقد رآه نزلة أخرى» . 
فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل لم 
أره على صورته التي -خلق عليها غير هاتين المرتين: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين 
السماء إلى الأرض فقالت : أو لم تسمع أن الله يقول: #لا تدركه الأبصار» وهو يدرك الأبصارء 
وهو اللطيف الخبير» أولم تسمع أن الله يقول: «إما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 0 
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حديثان وهم فيهما البخاريء وحديث وهم فيه مالك. 


حدثنا الشيخ | بو الحسن بن مرزوق أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت / 
الخطيب في كتابه» وأخبرني عنه أبر الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز 
الأندلسي الأنصاري بالأهواز ثنا أبو نعيم الحافظ ثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن 
فارس ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو عوانة عن حصين عن أبي وائل عن 
مسروق حدثتني أم رومان أم عائشة قالت: بيئا أنا قاعدة إذ دخلت علي امرأة 
فقالت فعل الله بفلان كذا وكذا. فقلت: وماله. قالت: إنه أنشأ الحديث تعني 
ذكر عائشة. فقالت عائشة: سمع بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: 
نعم. قالت: فسمع بهذا أبو بكر قالت: نعم. . فأخذها شيء ما قامت إلا بحمى. 
فألقيت عليها ثيابها. . فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأن هذه. 
فقلت: أخذها حمى بنافض. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فلعلك من أجل حديث حدثت به. فقعدت عائشة فقالت: والله لئن حلفت لا 
تصدقرني » ولعن قلت لا تقبلوا مني. وما مثلي ومثلكم إلا مثل يعقوب وبنيه. 
والله المستعان على ما تصفون. 

قال: فأنزل الله عز وجل عذرها. فقالت عائشة: بحمد الله لا بحمدكء ولا 
بحمد أحد. 


قال الخطيب: كذا رواه محمد بن فضيل بن غزوان عن حصين بن عبد الرحمن 
وأورده محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح”" من حديث أبي عوانة 
وابن فضيل. جميعاء ولم يسمع مسروق من أم رومان شيئا فحدثت عن أبي 
عمر بن حيويه أنا دعلج بن أحمد ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا إبراهيم بن 

محمد ثنا ابن فضيل» عن حصين عن أبي وائل عن مسروق: قال: ا 
رومان عن حديث الإفك فحدئتني. قال إبراهيم الحربي: كان سألها وله خمس 


3 حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم». قالت: ومن زعم أن رسول الله 
اي وي ل م ل والله يقول: #ياأيها الرسول 
ا حي : ومن زعم أنه يخبر بما يكون في 
غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول : قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
اللي . شرح النووي 8/3 -9. 

(1» كتاب المغازي. باب حديث الإفك . الفتح 7/ 435. رقم: 4143. 
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عشرة سنة. ومات مسروق وله ثمان وسبعون سنة. وأم رومان أقدم من كل من 
حدث عنه مسروق وقد صلى / خلف أبي بكر وكلم عمرء وعليء وابن مسعود» 
وزيد بن ثابت» وابن عباس وأبا موسى» وخباباء وأبياً» وعبد الله بن عمروء 
وعائشة"2 . 

قال الخطيب: والعجب كيف خفي على إبراهيم الحربي استحالة سؤال 
مسروق أم رومان مع محل إبراهيم من العلم وعلو قدره فيه ومعرفته بأيام الناس 
وذلك أن أم رومان ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال : كتب إلي محمد بن إبراهيم الجوري من 
شيران يذكر أن أحمد بن أحمد أن ابن الخضر أخبرهم ثنا أحمد بن يونس الضبي 
حدثئني أبو حسان الزيادي قال: السنة السادسة فيها ماتت أم رومان بنت عامر في 
ذي الحجةء وهي أم عائشة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر قبرها© . 
تأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عيد لله بن الحسين ين إسماعيل السحاملي” أن أب 
القاسه” *؟ عمر بن جعفر بن محمد بن سلم الجيلي قال: قال أبو إسحق إبراهيم بن 
إسحاق الحربي: أسلمت أم رومان فهاجرت إلى المدينة وتوفيت بها في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة من سنة ست من الهجرة . 

وأخبرنا أ بو الفتح منصور بن ربيعة بن أحمد الزهري الخطيب بالمدينة 
وحدثنا أبو القاسه* علي بن أحمد بن علي بن راشد ثنا أبو بكر محمد بن 
ليان لقا واف سور ا مد عد ضيقن 
مهدي ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم”* بن محمد عن أم سلمة 
أنها قالت: لما دليت أم رومان في قبرهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من سره أن ينظر إلى امرأة من حور العين» فلينظر إلى هذه. 

وقال الباغندي: ثنا علي بن عمرو الأنصاري ثنا محمد بن أبي عمير ثنا 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد / عن عائشة عن النبي صلى 


(1) تهذيب التهذيب.133/8. 

(2) انظر ترجمة أم رومان في تهذيب التهذيب 519/10. 

(3) توفي سنة تسع وعشرين وأربعماثة. سير أعلام النبلاء 13/ 348. 
2 في الأصل . القسم بدون ألف. والصواب ما أثبته . 
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الله عليه وسلم مثله. أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي أنا الفضل عبيد الله بن 
عبد الرحمن الزهري نا أحمد بن عبد الله بن سابور نا سفيان بن وكيع نا ابن أبي 
عدي ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم عن عائشة قالت: لما دليت 
أم رومان في قبرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن بي ينظر إلى 
امرأة من الحور العين”. فلينظر إلى هذه. 

قال الخطيب: وأحسب العلة التي دخلت على إبراهيم الحربي في إثبات 
سؤال مسروق أم رومان وتصحيح ذلك اتصال الحديث» وثقة رجاله. ولم يتفكر 
فيما وراء ذلك. وهي العلة التي دخلت على البخاري حتى أخرج الحديث في 
صحيحه. ومسلم بن الحجاج لم يخرجه في صحيحه ورجاله من شرطه» وأحسبه 
فطن باستحالته فتركه. والله أعلم . 

وذكر إبراهيم الحربي أن مسروقا سأل أم رومان وله إذ ذاك خمس عشرة 
سنة. فكان موتها في سنة ست من الهجرة. فعلى هذا كان له وقت وفاة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة سنة فما الذي منعه أن يسمع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن كان هذا الذي ذكره صحيحاً. وقد ذكر غير إبراهيم مبلغ 
سن مسروق على خلاف ما قال. 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا الحسين بن صفوان البردعي نا عبد الله بن 
محمد بن أبي الدنيا ثنا محمد بن سعد قال: مسروق بن الأجدع توفي سنة ثلاث 
ا 

وأخبرني أبو الفرج الحسين بن علي الصناجيري أنا محمد بن زيد بن علي بن 
مروان الكوفي أنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني ثنا هارون بن حاتم ثنا ابن 
الفضل بن/ عمرو قال: مات مسروق وله ثلاث وستون. وهذا الأشبه بالصحة» 
فعلى هذا القول كان له وقت ماتت أم رومان ست سنين. 


ولم يزل حديث مسروق الذي ذكرته يتخلج في صدري أمره فأستنكره وأحيل 


ك4 ثم هذه الأحاديث الذي أستدها الخطيب كلها ضعيفة لا تصح لأنها من طريق علي بن زيد بن 
جدعان وهر ضعيف . قال يحيى: ليس بشيء وقال البخاري وأبو حاتم لا يحتج به. انظر الميزان 
4/ 48. 
وكذلك أعلها ابن القيم في زاد المعاد 3/ 267. وقال: (فكيف يقدم هذا على حديث إسناده 
كالشمس يرويه البخاري في (صحيحه) ويقول فيه مسروق: سألت أم رومان. . .) 
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فكري فيه سنين كثيرة» قلا أعرف له علة لثقة رجاله» واتصال إسناده حتى أخبرنا 
الحسن بن علي التميمي أنا أبو بكر بن مالك نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا 
هاشم بن القاسم نا أبو جعفر يعني الرازي عن حصين عن شقيق بن سلمة عن 
مسروق عن أم رومان» وهي أم عائشة قالت: كنت أنا وعائشة قاعدة فدخلت 
أمرأة من الأنصار. وذكر الحديث بطوله نحو رواية أبي عوانة”" . وأخبرنا التميمي 
أنا ابن مالك ثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن عاصم نا حصين عن أبي وائل عن 
مسروق عن أمْ رومان قالت: بينا أنا عند عائشة إذ دخلت عليها امرأة من الأنصار 
فقالت: فعل الله بابنها. فذكر الحديث© . 


فجوزت على هاتين الروايتين أن يكون مسروق أرسل الرواية عن أم رومان» 
ولم يذكر الخير .وقد ذكر أن حصين بن عيد الرحمن اختلط في آخر عمره» فلعله 
روى الحديث لأبي عوانة ولابن فضيل في حال اختلاطه . فوهم فيه" . 


(1) مسند أحمد. مسئد أم رومان. رقم 27138. 0 303. 

(2) مسند احمد مسئد أم روماتٌ رقم 27139. 1/0 

(3) انظر الكواكب النيرات ص 25. ونهاية الاغتباط ص 91 
وأبو عوانة ممن روى عنه بعد الاختلاط. انظر هدي الساري ص 398. 
قلت: وقد رد الحافظ في الفتح تعليل الخطيب لهذا الحديث فقال: (والذي ظهر لي بعد التأمل أن 
الصواب مع البخاري» لآن عمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على قول من قال: 
إن أم رومان ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع. وقيل سنة خمس وقيل: ست وهو 
شيء ذكره الواقدي ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي وذكره الزبير بن يكار يسند 
منقطع فيه ضعف أن أم رومان ماتت سئة ست في ذي الحجة وقد أشارٍ البخاري إلى رد ذلك في 
تاريخه الأوسط والصغير فقال: بعد أن ذكر أم رومان في فصل من مات في خلاقة عثمان: روى 
علي بن يزيد عن القاسم قال: ماتت أم رومان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست» قال 
البخاري فيه نظرء وحديث مسروق أسندء أي أقرى إسنادا وأبين اتصالا. انتهى 
وقد جزم إبراهيم الحربي بأن مسروقا سمع من أم رومان وله خمس عشرة سنة فعلى هذا يكون 
سماعه منها في خلافة عمر لأن مولد مسروق كان في سنة الهجرة . 
ولهذا قال أبو نعيم الأصبهاني :عاشت أم رومان بعد النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تعقب ذلك 
كله الخطيب معتمداً على ما تقدم عن الواقدي والزبير» وفيه نظرء لما وقع عند أحمد [30/10. رقم 
8 . ] من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت (لما نزلت آية التخيير بدأ النبي صلى الله عليه وسلم 
بعائشة فقال: ياعائشة إني عارض عليك أمراً فلا تفناتي فيه بشيء حنى تعرضيه على أبويك أبي بكر 
وأم رومان) الحديث. وأصله في الصحيحين دون تسمية أم رومان» وآية التخيير نزلت سنة تسع 
اتفاقاً» فهذا دال على تأخر موت أم رومان عن الوقتث الذي ذكره الواقدي والزبير أيضاً» فقد تقدم 
في علامات النبرة [ رقم 3581] من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكرء قال: - 
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إذ ذكر الخبر على أن أبا سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قد رواه عن ابن 
فضيل» فقال عن مسروق قال: سألت أم رومان. 

كذلك أخبرني علي بن الحسن السمسار ثنا عمر بن محمد بن علي الناقد 
قال: قرأت على أبي حفص الكاغدي عمر بن محمد بن الحكم قلت: حدثكم أبو 
سعيد الأشج ثنا محمد بن فضيل عن حصين عن شقيق عن مسروق قال: سألت 
أم رومان وهي أم عائشة أو قيل لها ما قيل. قالت: بينما أنا وعائشة إذ دخلت 
عليئا امرأة من الأنصار وهي تقول فعل بفلان كذا وكذا فقالت لها عائشة / ولم!؟ 
قالت لأنه فيمن تحدث بالحديث. فقالت عائشة: وأي حديث؟ فأخبرتها. فقالت: 
سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قالت: نعم فخرت مغشياً عليها. 
فأفاقت بحمى نافضص. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأن هذه؟ 
قالت: حمى أخذتها قال: لعله من أجل حديث تحدث به قالت: فجلست 
فقالت: والله لئن حلفت لا نصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني» فمثلي ومثلكم . 
مثل يعقوب وبنيه. والله المستعان على ما تصفون. قالت: فخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأنزل الله عليه ما أنزل. فأتاها فأخبرها. فقالت: بحمد الله لا 
بحمد أحد. 

وهذا إسناد أشبه بالصحة ومن الناس من يكتب الهمزة ألفاً في سائر أحوالها 
من رفعها ونصيها وخفضها. فلعل بعض النقلة كتب سئلت بالألف فقرأه القارئ 
سألت» ورواه ودون عنهء وكذلك عبر عن هذه اللفظة من سمعها يحدثنى كما 
ذكرنا في حديث أبي داود عن أبي عوانة © ١‏ 


ح عبد الرحمن (وإنما هر أنا وأبي وأمي وامرأتي وخادم) وفيه عند المصنف في الأدب رقم [6141]. 
(قلما جاء أبو بكر قالت له أمي: احتبست عن أضيافك) الحديث» وعبد الرحمن إتما هاجر فى 
هدنة الحديبة» وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست . وهجرة عبد- -الرحمن في سئة سبع في 
قول ابن سعدء وفي قرل الزبير فيها أو في التي بعدهاء لأنه روي أن عبد الرحمن خرج في فئة من 
قريش قبل الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أم رومان تأخرت عن الوقت الذي ذكراه 
فيه). الفتح 7/ 438. وانظر أيضاً تهذيب التهذيب 520/10. 

(1) ذكر نحو هذا الكلام المزي في تهذيب الكمال. 470/22. نقلا عن الخطيب» وحتمه بقوله: 

(وأخرج البخاري هذا الحديث فى صحيحه لما رأى فيه عن مسروق قال: سألت أم رومان ولم 

يظهر له عليه وقد بينا ذلك في كتاب المراسيل» وأشبعتا القول بما لا حاجة لنا إلى إعادته) . 
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أخيرنا أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله النيسابوري الحيري أنا 
أبو الهيئم محمد بن المكي الكشميهني ثنا محمد بن يرسف الفربري ثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري نا أيو معمر نا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى واخبرني أبو 
سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن 
عفان قال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن. قال عثمان: يتوضأ للصلاة كما 
نتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره. وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
رمات بالق هر اللداعلي بن أب لالنياة والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد 
اللهء وأبي بن كعب فأمروه بذلك. وأخبرنى أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن 
ا 0 وسله”. 


قول الراوي في آخر هذا الحديث عن أ بى أيوب أنه سمع ذلك من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطأ. فإن آنا أيوت لم يتنه من برإسول: الله صلى. الله غلية 
وسلم وإنما من أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.ذكر ذلك 
هشام بن عروة عن أبيهد0©, ورواه عن هشام جماعة من الحفاظ الأثبات . 


أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني أنا سليمان بن أحمد بن 
أيوب أبو القاسم الطبراني ثنا إسحاق بن إبراهيم البصري عن عبد الرزاق عن ابن 


(1) كتاب الغسل . باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. الفتتح 1/ 396. رقم 292 

(2) وقال الدارقطني : هو وهم لأن أبا أيوب سمعه من أبي بن كعب كما قال هشام بن عروة عن أبيه. 
وقد رد الحافظ هذا التعليل فقال: " الظاهر أن أبا أيرب سمعه منهما لاختلاف السياقء لأن ني 
روايته عن أبي بن كعب قصة ليست في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلمء مع أن أبا سلمة وهر 
ابن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدراً وسناً رعلماً من هشام بن عروة» وروايته عن عروة من باب 
رواية الأقران لأنهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة» وكذلك رواية أبي أيوب عن أبي بن كعب 
لأنهما فقيهان صحابيان كبيران وقد جاء هذا الحديث من وجه آعخر عن أبي أيوب عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أحنرجه الدارمي وابن ماجه ' . الفتح 1/ 397. 
قلت: الحديثان ضعيفان : 
- حديث الدارمي . أخرجه في باب الماء من الماء 194/1. وفيه عيد الله بن صالح. قال ابن 
المديني: ضريت على حديثه» وما أروي عنه شيئا. وقال أحمد بن صالح: متهم ليس بشيء. قال 
التسائى : ليس بثقة. التهذيب 4/ 340-339. 
- حديث ابن ماجة أخرجه في باب الماء من الماء رقم :607. وفيه عبد الرحمن بن السائب قال عنه 
الحافظ في التقريب مقيول . وشيخه عبد الرحمن بن سعاد كذلك قال عنه - أي الحافظ- : مقبول. 
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جريج حدثني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أبي أيوب الأنصاري قال: 
حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيت إذا جامع 
أحدنا قأكسل ولم يمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ما مس المرأة منه 

وأخبرنا أبو علي الصيدلاني أنا سليمان بن أحمد نا إسحاق الدبري عن عبد 
الرزاق عن الثرري عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن 
كعب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جامع أحدكم فلم يكسل 
فليترضأ وضوءه للصلاة. 

أخبرنا أبو بكر البرقاني”" قال: قرأت على أبي محمد بن ماسي أخبركم 
يوسف القاضي ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني أبي أخبرني 
أبو أيوب أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم 
ينزل قال يخسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضاً. 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي اليزدي ثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا ابن شيرويه 
ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر / ثنا شعبة عن هشام بن عروة حدثني أبي 
عن الملي - يعني بقوله الملي عن الملي: أبا أيوب عن أبي بن كعب - عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأني أهله ثم لا ينزل يغسل 
ذكره ويتوضاً. 

اخبرنا أبو علي التميمي أخيرنا ابن مالك ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال بلغني 
عن أبي أيوب بن زيد حديث وهو بأرض الروم. قال: فلقيت أبا أيوب بالروم 
فحدثئني عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جامع 
الرجل امرأته ثم أكسل فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم يتوضا* . © 

أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: قرأت على عبد الله بن محمد بن زياد حدثكم 
عبد الله بن شيرويه ثنا إسحاق أنا عبدة بن سليمان وابن معاوية قالا: ثنا هشام بن 
وق هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني الخوارزمي ‏ ولد سنة 


خمسين وثلاثماثة» وتوفي سنة خمس وعشرين وأربعماثة. سير أعلام النبلاء 13/ 301-299. 
(2) مسند الأنصار. حديث أبي أيوب الأنصاري 7/8. رقم: 21148. 
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عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الرجل يصيب من أهله ثم يكسل ولا ينزل. قال: ' يغسل ما 
أصابه من امرأته ويتوضأ ويصلي" . قال عبدة في حديثه: حدثني أبو أيوب عن 
أبي بن كعب. 


حديث وهم فيه مالك بن أتس. 


أخيرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الجرشي الحيري 
بنيسايور" حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الصم ثنا بحر بن نصر بن سابق 
الخولاني قال: قرئ على ابن وهب أخبرك غير واحد منهم مالك بن أنس عن 
حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
التمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة* . 


قال الخطيب: يعني ليلة القدر. 


أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن الحسين 
الحربي © وأبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف بن درست الخلاف 260 قالا: ثنا 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن 
أنس بن مالك أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان» 
فقال: إني رأيت هذه الليلة حتى تلاحا رجلان» فرفعت» فالتمسوها في التاسعة 
والتنانة: 


هذا الحديث إنما يرويه أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت© عن ال 
إنما يرويه أنس بن عن عبادة بن عن النبي 


(1) هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن أبي علي الحسن بن أحمد الحرشي الحيري النيسايوري وهو 
حرشي يالحاء المهملة وليس بالمعجمة كما في الأصل. نسبة إلى بني الحريش كما جاء في الأنساب 
ولد سنة خمس وعشرين وثلاثمائة. وتوفي سنة 1. سير أعلام النبلاء 227/3 ١‏ 

(2) هو المسند أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن الحسين الحربي 
الحرفي . 
ولد سنة ست وثلاث وثلاثمائة» ومات سنة ثلاث وعشرين وأربعماثة. سير أعلام النبلاء 13/ 264. 

(3) هو المسئد أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف بن دوست (يالواو لا يالراء) العلاف (بالمهملة لا 
بالمعجمة) البغدادي توفي سئة ثمان وعشرين وأربعماتة . سير أعلام النبلاء 13/ 304. 

(4) ياب ما جاء في ليلة القدر. شرح الزرقاني 2/ 216. رقم 713. لكن بلفظ : ' إني أريت. . . " 

(5) قال الحافظ ابن عبد الير رحمه الله: هكذا روى مالك هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده. 
ومتته. وفيه عن أنس * خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم '؛ وإنما الحديث لأنس عن 


26 جزء في الأوهام ألتي وقعت في الصحيحين وموطأ مالك 


صلى الله عليه وسلم وقد قصر مالك بن أنس فلم يذكر فيه عبادة وذكر فيه الخبر 
أن إنسانا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أغلظ للوهم. ورواه عن 
حميد على الصواب زهير بن معاوية. 


وإسماعيل بن جعفرهء ويزيد بن زريع»؛ ومحمد بن عربي» وأبو شهاب 
الحناطء ويحيى بن سعيد القطان؛ ويزيد بن هارون”"2. وكذلك رواه حماد بن 
سلمة عن ثابت البناني وحميد الطويل عن أنس عن عيادة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

فأما أحاديث من رواه عن حميد وحده. فأخبرنا أبو الحسين علي بن 
محمد بن عبد الله المعدل أنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق ثنا محمد بن 
محمد بن البراء ثنا المعافى بن سليمان ثنا زهير ثنا حميد عن أنس عن عبادة بن 
الصامت قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى 
فلان وفلان فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة. 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي المعروف بالبرقاني 
اي يم الإسماعيلي القطان ثنا أبو عبد الله الصوفي. وأخبرنا 
البرقاني قال: قرأت و الو ل 
عبد الرحمن / الشامي قالا ثنا يحيى بن أيوب ثنا إسماعيل بن جعفر اخبرني أنس أنه 
قال أخبرني عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر بليلة 
القدر فإنه تلاحى فلان وفلان» فرفعت. وعسى أن يكون خيراً لكم فالتمسوها في 


٠0 -‏ عبادة بن الصامت. حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوهاب عن انس عن عبادة قال : * خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان . فقال: إني خرجت 
أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان» ولعل ذلك أن يكون خيرا فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة " التمهيد 200/2. وإلى هذا جنح الحافظ في الفتح 4/ 268. (كذا رواه أكثر 
أصحاب حميد عن أنس» ورواه مالك فقال: ' عن حميد عن أنس قال: خرج عليتا ' ولم يقل 
'عن عبادة ' قال ابن عبد البر: والصواب إثبات عبادة» وأن الحديث من مسنده). 

(61 ويستدرك عليه روايتا خالد بن الحارث وبشر بن المفضل عن حميد الطويل . المخرجتان في صحيح 
البخاري . 
الأولى : كتاب فضل ليلة القدر لتلاحي الناس. الفتح 4/ 267. رقم : 2023. 
الثانية: كتاب الأدب . باب ما ينهي عن السباب واللعن. الفتح 10/ 465 رقم: 6049 
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السبع والتسع والخمس”©. قال الصوفي : التمسوها في السبع والخمس . 

أخبرنا البرقاني ثنا أبو بكر إسماعيل القطان"* أنا أبو يعلى هو أحمد بن 
علي بن المثنى الموصلي ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا حميد عن أنس 
عن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر 
فإذا رجلان يتلاحيان فأنسيتهاء فاطلبوها في العشر الأواخر من رمضان تاسعة 


متاق وجا 203 : 


أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي أنا أبو بكر أحمد بن 
جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا 
محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان» 
فرفعت. وعسى أن يكون خيراً لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة!©. 

أخبرنا أبو الصهباء ولاد بن على بن سهل الكوفي أنا أبو حفص محمد بن 
علي بن دحيم الشيباني نا أحمد بن حازم أنا عبد الحميد بن صالح أنا أبو شهاب. 


وأخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الخلال بن عمر بن , 
أحمد الواعظ”** ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ثنا خلف بن هشام 
ثنا أبو شهاب الحناط عن حميد عن أنس أن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني خرجت / وأنا أريد أن أخيركم بليلة 
القدر فتلاحى رجلان. وقال الخلال: فتلاحى هذان الرجلان فأنسيتهاء وعسى أن 


)00 طريق إسماعيل بن جعفر أخرجها البخاري في الصحيح. كتاب الإيمان. باب خوف المؤمن أن 
يحبط عمله وهو لا يشعر. الفتح 113/1. رقم 49. 

و4 لعله وقع هنا سقط؛ والصواب: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي ٠‏ 

2( لم آقف عليه من هذه الطريق في مسند أبي يعلى. بل وجدته من طريق الأعمش قال: أخبرت عن 
أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدره وقد 
أخبرناف» فسمع لغطا في المسجد» فاختلست منه " 377/3. رقم: 4008. 

(3) مسند أحمد. مسند عيادة. 393/8 رقم 22735. 

(د*) هو الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الخلال البغدادي . 
ولد سنة سبع وسبعين ومائتين. وتوفي سنة: إحدى وسبعين وثلاثمائة . 
سير أعلام النبلاء 12/ 382-379 
ولد سنة: اثعين وخمسين وثلاثماثة. وتوفي سنة تسع وثلاثين وأربعمانة. 
سير أعلام النبلاء 13/ 387-385. 
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يكون ذلك خيراً فالتمسوها في تاسعة وسابعة وخامسة. 


أخبرنا البرقاني قال: قرأنا على أبي محمد عبد الله إبراهيم بن أيوب بن ماسي 
أخبركم يوسف القاضي نا محمد بن أبي بكر يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس 
عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت وأنا أريد أن 
أخبركم بليلة القدر» فتلاحى رجلانء فرفعت. وعسى أن يكون خيراً فالتمسوها 
في التاسعة والخامسة والسابعة. 


وأخبرنا البرقاني قال: قرأنا على أبي محمد عبد الله إبراهيم بن أيوب بن 
ماسي أخبركم يوسف القاضي نا محمد بن أبي بكر ثنا يحيى بن سعيد عن حميد 
عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتلاحى 
رجلانء فرفعت» وعسى أن يكون خيراً فالتمسوها في التاسعة والخامسة 
والسابعة. 


أخيرنا أبو الفتح هلال بن جعفر بن سعدان الحفار”" ثتا أبو علي إسماعيل بن 
محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي. وأخبرنا أبو علي الحسن بن أبي 
بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البزار أنا أبو محمد عبد 
الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ثنا عبد الله بن روح قالا حدثنا يزيد بن هارون 
أخبرنا حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خرجت آريد أن أخبركم بليلة القدر فكان 
بين فلان وفلان لحاء فرفعت» وعسى أن يكون خيراً فالتمسوها في العشر الأواخر 
في الخامسة والسابعة والتاسعة. وهذا لفظ حديث الدقيقى. وأا ادنك حماد بن 
اسلمة اع #قابت وحميد فأخبرناه أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ 
بأصبهان ثنا أبو محمد بن عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ثنا يونس بن حبيب 
ثنا أبو داود ثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس عن عبادة بن الصامت أن / 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو يريد أن يخبر أصحابه بليلة القدر 


اق هو مسند يغداد أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان بن المرزبان الكسكري الحفار. 
ولد سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. وتوفي سنة أربع عشرة وأربعماثة . 
سير أعلام النبلاء 13/ 184-183 . 
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فتلاحى رجلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت وأنا أريد أن 


أخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلات فاحتلجت مني فاطلبوها في العشر الأواخر في 
سابعة تبقى أو تاسعة تبقى أو خامسة تبقى . 


آخر كلامه على هذه الأحاديث» وهو آخر الجزء. 


والحمد لله حق حمده وصلواتة على محمد وآله وسلم 


«وكلَم الله مُوسن تَسكنِيمًا» [النساء: 164] : 15 


فهرس الأحاديث والآثار 


- إذا جامع أحدكم فلم يكسل: 24 

- إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل: 24 

- أرأيت إذا جامع أحدنا فأكسل : 24 

- أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن: 23 

- التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة: 25 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر بليلة القدر: 26 
- إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها: 17 

- أنه قال في الرجل يأتي أهله: 24 

- إني خرجت أريد أن أخبركم بليلة القدر: 28 

- بينا أنا عند عائشة » إذ دخلت عليها امرأة: 15 

- بينا أنا قاعدة إذ دخلت علي امرآة: 18 

- بينا أنا وعائشة إذ دخلت علينا امرأة: 22 

- خرجت لأخبركم بليلة القدر: 27 

- خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر: 28 - 29 

- خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر: 26 
- خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 27 

- خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان: 27 
- خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد: 28 

- سألت أم رومان عن حديث الإنك: 18 

- كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان: 14 

- كنت أنا وعائشة قاعدة: 21 

- لما نزلت آية التخيير بدأ النبي صلى الله عليه وسلم : 21 

- ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة: 15 
- من سره أن ينظر إلى امرأة من حور العين: 20 


- الإصابة فى تمييز الصحابة . لابن حجر العسقلاني دراسة وتحقيق : عادل 
أحمد عبد الموجود . على محمد معوض . ط:1/ 1415- 1995.دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

- ابن حزم في ألف عام . لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري . ط:1/ 1402- 
2. دار الغرب الإسلامى - بيروت. 

- التمهيد لابن عبد البر . تحقيق جماعة . طبعة وزارة الأوئاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب . 

- تهذيب التهذيب . لابن حجر العسقلاني . بعناية : جميل صدقي العطار . 
ط:1/ 1995-1415.دار الفكر - بيروت . 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال . لجمال الدين. المزي .دار الفكر - بيروت . 
- سنن ابن ماجة . تحقيق وتخريج : د.' بشار عواد معروف .ط: 1418/1- 
8-. دار الجيل - بيروت . 

- سئن الدارمي . بعناية : محمد أحمد دهمان . دار الكتب العلمية - بيروت . 
- سير أعلام النبلاء للذهبي . دار الفكر - بيروت . 

- صحيح مسلم بشرح النووي . دار الفكر - بيروت 

- فتح الباري . شرح صحيح البخاري . لابن حجر العسقلاني . بعناية : عبد 
العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقىي ومحب الدين الخطيب . دار الفكر - 
بيرووت. 

- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقاة لابن الكيال الذهبي. 
تحقيق وتعليق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي . ط:1/ 
1995-5. دار الفكر - بيروت . 

- مسئد أبى يعلى . دراسة وتحقيق : د. مصطفى عبد القادر عطا .ط:1412/1- 


32 جزء في الأوهام التي وقعت في الصحيحين وموطأ مالك 
2. دار الفكر - بيروت . 
- الموطأ بشرح الزرقاني . دار الفكر - بيروت . 


ط:1963-1382/1. دار المعرفة - بيروت . 


- نهاية الاغتباط . بمن رمي بالاختلاط . علاء الدين علي رضا .ط:1/ 1408- 
8. دار الحديث القاهرة . 


1- هل تصح نسبة الجزء إلى ابن حزم؟ 8 

2- وصف النسخة المعتمدة 1 1 ا 0 
النص المحقق 0 121212121212 0 
تعقب لابن حزم على حديثين في الصحيحين 0 ز [ ز ز 001 


تعقب الخطيب على أحاديث في الموطأ والصحيحين 00ظ1 
حديثان وهم فيهما البخاري + وحديث وهم فيه مالك ممتشاسع انح ا إن مد لبو ص سر + 
حديث آخر غلط فيه البخاري . 


حديث وهم فيه مالك بن أنس 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 0 
فهرس الأحاديث والآثار ا م مما ا الا ادو االو بع ا 0 


